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٥ المقدمة

  المقدمة

  
الحمد الله رب العالمين، وليّ التوفيق والسداد، والملهم لكل خير 
وصواب، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وإمام العلماء 
العاملين، وقدوة السالكين إلى رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه 

  .الدينإلى يوم 
، أرجو االله <ديث الضعيفالحالعمل بحكم >فهذا بحث عن : أما بعد

  :، وذلكفيه التوفيق والسداد~ تعالى
 . مجال ذلكوتحديدبه،   العملُمن حيثُ ـ ١

 .أئمتنا المتقدمين~  فيه خطَىاًمتتبع ـ ٢

 لها، اً الرجوع إلى أقوالهم في مصادرها، متتبع فيه منهجاًسالك ـ ٣
 . لمتفرقاااًجامع

 السالكين في أبحاثهم ،خطأ المتأخرين المعاصرينخطَى و اًمتجنب ـ ٤
 .، والتأثُّر بما شاع وذاع العاطفيةىالعلمية الكلام الخَطَابي، والدعاو

  :ويتألف هذا البحث من
  :تمهيد، فيه بيان

  .٩ ص. أهمية هذا البحث ـ ١
  .١٣ ص.  الدينفيـ أهمية الإسناد ٢



٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  :أربعة أبواب: ويليه
  .٢٩ ص.  الحديث الضعيف نظرياً:الباب الأول

  :من أربعة مباحثويتكون 
  .الحديث الضعيف، وأقسامه :المبحث الأول
  :وفيه مطلبان
  .٣١ ص.  تعريف الحديث الضعيف:ولالمطلب الأ
 أقسام الحديث الضعيف في ضوء مجمل ألفاظ :ثانيالمطلب ال
  .٣٢ ص. الجرح والتعديل

  .٣٣ص. الأقوال في صحة العمل بالحديث الضعيف :المبحث الثاني
  :وتحته مطلبان

ح  ما هو الأمر :طلب الأولالم غ للعمل بالضعيفالمصحالمسو .
  .٣٣ص

 أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل :المطلب الثاني
  .٣٤ ص. بالضعيف

  .٦٨ ص. حكم العمل بالحديث الضعيف :ثالثالمبحث ال
  .٧٣ ص. شروط العمل بالحديث الضعيف :المبحث الرابع

  .١١١ ص. ضعيف تطبيقياًالحديث ال :الباب الثاني
  :ويتكون من مبحثين

  .١١٣ ص.  الحديث الضعيف وتطبيقات الأئمة له:المبحث الأول



٧ المقدمة

  .١٢٠ص. الحديث الضعيف المعمول به، ومجالاته :المبحث الثاني
  :وتحته مطلبان
  .١٢٠ ما هو الحديث الضعيف المعمول به ص:المطلب الأول
  .١٢٢ صعيف مجالات العمل بالحديث الض:المطلب الثاني
لا يجوز العمل بالحديث :  تفنيد الدعوى القائلة:الباب الثالث
  .١٣١ص. الضعيف مطلقاً

  :ويتألف من مبحثين
، وبيان وجهة من رد العمل بالحديث الضعيف مطلقاً: المبحث الأول

  .١٣٣ص. نظره
  :انوتحته مطلب

 . من نسب إليه رد العمل بالحديث الضعيف مطلقاً:المطلب الأول
  .١٣٣ص

  .١٣٦ص . وتفنيدها، نقل وجهة نظرهم:المطلب الثاني
 سرد أسماءِ من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف، :المبحث الثاني
  .١٦٧ص. وتفنيد هذه النسبة
  :وتحته مطلبان
 سرد أسماء من نسب إليه عدم العمل بالضعيف :ولالمطلب الأ

  .١٦٧ص .مطلقاً



٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 .واحد منهم بالتفصيلإلى كل  تفنيد هذه النسبة :الثانيالمطلب 
  .١٦٩ص

. في بيان مسائل أخرى تتعلق بالحديث الضعيف :الباب الرابع
  .٢١٩ص

  
  

  



٩ البحث هذا أهمية :أولاً

  

  أهمية هذا البحث: أولاً
إن أول ما ينبغي الحديث عنه في هذا الموضوع السهل اليسير 

هو أهمية دراسته على وفْق هذه ): اًحديث(، الشائك العسير )اًقديم(
، وعماد كل باحث الخطوط العريضة الأر بعة، فهي عماد كل بحث علمي

، يبتغي الحقيقةَ من وراء بحثه، لا  سبق الذيالقولَجاداً رسخ في ذهنه م ،
من المسلَّمات التي صار وتبناه من شائعات تواردت عليها الألسن، حتى 

  !!.النصوص على وفْقها، وترد الواضحات إلى طريقها) ~تلْوى(
 على هذه المسارات <الحديث الضعيفبعمل ال>وأهمية دراسة 

في التباين الكبير بين ~ عريضة، تتجلى~ ، ودعاوىاً، وتطبيقياًنظري: الثلاثة
: من القرن الثاني: واقع علمائنا الأقدمين، فمن بعدهم على مدى القرون

االله بن ’الإمام اتهد سفيان الثوري، وتلميذه الإمام اتهد عبد
 إلى  رحمهم االله تعالى،الرحمن بن مهدي،’ الإمام عبدالمبارك، وقرينه

منتصف القرن الثالث عشر، الذي قال فيه الشوكاني ما قال من إنكاره 
  .، وتبعه من تبعهاً بالضعيف مطلقالعملَ

هم  العمل هو جواز: إن التوجه العلمي العام لعلمائنا السابقين جميعِ
الأقوال والأعمال، والمكارم ه في فضائل بالحديث الضعيف، واستحباب

والمحامد، والترغيب والترهيب، وما شئت من أبواب عملية تحمل هذا 
 وسيلة للترجيح اًالمعنى، وفي بعض الأحكام الاحتياطية، ويعتبرونه أحيان

  .بين احتمالين للنص الشرعي، وما إلى ذلك



١٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 <اداجته>ـ ، وهو الذي يعبر عنه ب)رأي الرجال(أن : من ذلك~ وأقوى
الأئمة اتهدين، وهو الاجتهاد المبني على فهم الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس، هذا الاجتهاد المبني على دعائم قوية من المصادر 
 التشريعية، إذا أوصل صاحبه الإمام اتهد إلى قول في المسألة، كأنْ

احة،  الإبغير آخر اًهذا حلال مباح، وجاء حديث ضعيف يفيد أمر: قال
فإن بعض أئمتنا يأخذ بما يدل عليه الحديث الضعيف، طلباً أو ياً، 

تهد وعلى ويقدوهذا رأي معروف )رأي الرجال(مه على اجتهاد ا ،
وصرح به أبو حاتم مشهور عن الإمام أحمد وصاحبه أبي داود، 

ابن ، ونقله عنه <ملخص إبطال القياس>ابن حزم في وقال عنه ، )١(الرازي
إن : )٢(<مناقب الإمام أبي حنيفة>، والذهبي في <إعلام الموقعين>قيم في ال

  .أصحاب أبي حنيفة على هذا المنهج
ه العلمي العام لعلمائنا السابقين جميعهم : وأنا أعلم أن قولي إن التوج

 من القراء سينظرون نظرة إنكار اًأعلم أن كثير: على جواز واستحباب ذلك
عريضة منكرة، بل إن جمهرة كبيرة من ~ دعوىووصف لهذا القول بأنه 

خاصتهم سيقولون هذا القول، وينكرون هذا الإنكار، لأن الذي ملأ 
إدراج الضعيف مع الموضوع في سلسلة واحدة، : أسماعهم وأبصارهم

هما كليث ولا استثناءاًوإهداردون تري .!!  

                                                  
  ).١١ (٤٣، )١٠ (٤٢، )٦ (٣٦والهم صق كما سيأتي بيانه من أ)١(
إعلام >، وابن القيم في ٦٨ص< ملخص إبطال القياس> ابن حزم في )٢(

  .٢١ص< مناقب الإمام>، والذهبي في ٧٧:١< الموقعين



١١ البحث هذا أهمية :أولاً

حاديث  هذين الصنفين من الأوقد أصبح من الرائج على الأقلام رد
قةِ اً ولا تدبر، بل أصبح هذا شعارنظردون  ِرِ من ربالتقليدِ الأعمى( للتحر~ (

، )المتنورين(والرجوعِ إلى الوراء في تقرير مسائل العلم، فهذا مذهب 
يتوارى من القوم إذا ) الرجعي(حتى صار هذا )!! الرجعيين(وذاك شأن 

  !.لضعيف باليجوز العم: ر حديثاً ضعيفاً وقال معهكَذَ
بعد استقراء إن شاء االله تعالى، لكن سينكشف الغطاء وتنجلي الحقيقة 

من ~ التي قدمتها في الأسطر الأولى~ على الخُطَىالأولى البحث من مصادره 
أئمتنا المتقدمين، من مصادرهم، وأجمع ~ أنني أَترسم خطَى: هذا البحث

هو الذي هذا ف. عاطفيمتفرق أقوالهم، بعيداً عن الكلام الخطابي وال
  .حملني على إفراد هذا البحث، لإحقاق الحق فيه إن شاء االله

  :نموذجان متباينان في حكم العمل بالضعيف
  من أقوال العلماء السابقيناً واحداًوأنقل إلى القارئ الكريم نموذج

عدم العمل في من أقوال المعاصرين واحداً  اً، ونموذجفي جواز العمل به
 الذي أشير إليه، وأنه هو الذي حملني على  الفاحشالتباين~ به، ليرى

  .الكتابة في هذا الموضوع
قال العلماء من >: )١(<الأذكار> ـ قال الإمام النووي في مقدمة كتابه ١

يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب : المحدثين والفقهاء وغيرهم
أما الأحكام ، واًوالترهيب بالحديث الضعيف، ما لم يكن موضوع
فلا يعمل فيها : كالحلال والحرام، والبيع والنكاح والطلاق، ونحو ذلك

                                                  
  .٣٦ صفحة )١(



١٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياطٍ في شيء من 
ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع، أو الأنكحة، فإن 

 .<المستحب أن يتترَّه عنه، ولكن لا يجب

ل لما وهذا كلام فَص متفق عليه، مسلَّم به عند الكافة، والمخالف ،
 .به في هذا العلم~ ب بالنص الصريح البين ممن يقتدىفيه مطالَ

سلسلة الأحاديث > ـ وقال الشيخ ناصر الألباني في مقدمة كتابه ٢
التي نزلت بالمسلمين من ~ من المصائب العظمى>: )١(<الضعيفة والموضوعة

تشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم، لا أستثني ان: ~العصور الأولى
هم، إلا من شاء االله منهم، من أئمة الحديث اًأحد  منهم، ولو كانوا علماءَ

  .<كالبخاري، وأحمد، وابن معين، وأبي حاتم الرازي، وغيرهم: ونقاده
وهذا واضح في إدراج الضعيفِ مع الموضوع، والموضوعِ مع 

د ـ فيما يتعلق بالضعيف، ولا يصح لقائله الضعيف، والمناقشةُ ـ بع
 .الانفصال عن مؤاخذته بأنه أراد الموضوع فقط

مين، والحكايتين، كْ هذين القولين، والحُالنظر في: والمهم الآن
إن شاء االلهلمذاهب الأئمة، والنتائج تأتي بعد .  

  
  

                                                  
)٤٧:١ )١.  



١٣ الدين في الإسناد أهمية :ثانياً

  
  لإسناد في الدينأهمية ا: ثانياً

 القول في أهمية ، منِمن تبعهملقد أكثر علماؤنا من السلف و
الإسناد، وأنه سلاح المؤمن، وأنه من الدين بمكان رفيع، وأنه لولاه لقال 

 ،..من شاء ما شاء، وأنه المرقاة التي يتوصل به إلى مصادر التشريع، وأنه
د الإسلام ومستنده ن، فهو س)السند(، ويكفينا في ذلك تسميته بـ ..وأنه

  .اب والسنةالذي يستنِد إليه الكت
وضبط  تقييد  حرف، وكلُّ، وكلُّ قرآنية كلمة آية كريمة، بل كلُّفكلُّ

  .، لتثبت قرآنيتهلاً بالتواترللحرف، لا بد أن يكون متناقَ
وكذلك كل حديث شريف، لا بد له من سند صحيح أو حسن، 

  .به، وإلا فلاولزوم العمل ليكون في درجة الاحتجاج 
 الإسناد التي أشرت إليها، تكفّل بنقلها لنا وهذه الأقوال في أهمية

لعلم المصطلح، ~  في المصادر الأولىها خاصةًعلماؤنا السابقون، تجد
، <شرف أصحاب الحديث>و، <الجامع> و،<الكفاية>: مثل كتب الخطيب

  .ها لغيرهوغيرِ
هو ضرورة ثبوت : آخر~ لأهمية السند، يشير إلى معنى~ وهذا المعنى

أو ما الصحيح أو الحسن، : سب إلى الدين، سواء بالسند نفسهين~ كلِّ معنى
  . صحيح ولا حسن بذاته ولو كان غير،يقوم مقامهما

وأُقدم بين يدي بيان هذا المعنى بكلمة للإمام النووي رحمه االله 



١٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 فيه وروايةُ ما سوى  عند أهل الحديث وغيرهم التساهلُيجوز>: )١(قال
ن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع لأالموضوع منه، والعملُ به، 

، فإنه <إن أصول ذلك صحيحة مقررة>فتأمل قوله . <معروفة عند أهله
  .ملحظ لا بد منه في هذا الباب

ن راوي الحديث الصحيح أو الحسن، فإ:  وتفصيلهبيان ذلكأما 
 ملتزم ديانةً، :ا توفّر فيه من صفات الاعتماد عليه، فهوميحتج بحديثه لِ

، ومع ذلك فإن الأئمة النقاد المحررين ~ا روىما حفظ، ولَمظٌ لَيق
هذا الراوي على روايات غيره لها، روايات للنصوص، يعرضون 

، وإلا حكموا عليها بالشذوذ أو  ها ونعمت ويحرروا، فإن اتفقت فَبِ
النكارة، فسلامة السند والمتن من الشذوذ، والنكارة، والعلة القادحة، 

 هط من شروط الصحيح أو الحسن، وإذا لم تسلم رواية من رواياتشر
: ، ومهما كثُرت رواياته أو قلّت ـمهما كان شأن هذا الراوي وإمامته’ـ

كم عليها بالردح.  
مت ذكرها) والنكارة( وهذه أمرها )النكارة الإسنادية(هي : التي قد ،

) نكارة(ن هناك مخالفة الراوي الضعيف للراوي القوي، لك: قريب، فهي
 ~مخالفة هذا المتن للمتون الأخرى: ، أي)النكارة المتنية(أشد منها، هي 

تسع الدائرة ت الباب، وقد أحاديث: لمسألة، وهي التي يسمواابالمتصلة 
فة هذا المتن للقواعد العامة من الدين، لكن ليس  مخالَكونتف، أكثر وأكثر

ذه ختلاقلكذب أو الاحكم عليه بافي السند من ي ومع ذلك، فقد جاء ،
                                                  

  .١٢٦ ـ ١٢٥: ١< شرح مسلم> في )١(



١٥ الدين في الإسناد أهمية :ثانياً

 على الأئمة، ولا تهالرواية المخالفة للقواعد العامة، فلا تروج بضاع
هم ذلك، حتى لو كان الإسناد برجال الصحيح، أو على شرط  يغر

ها معروفة. الشيخين، كما يقولون   .)١(والأمثلة على ما تقدم كلُّ
أو ما >: قولي~ معنىإلى بعدها ص خلُلأص إلى نتيجة، وأُريد أن أخلُ

  .<يقوم مقامها
 الحديث، إلا إذا كان في الحلال والحرامفالصحيح والحسن حجة في 

حينئذ ، ف~ قرينة من الروايات الأخرىانكارة إسنادية، أو متنية، دلنا عليه
  .ليسا بحجة

إنه ليس بحجة في ذاته، إلا إذا : وكذلك أقول في الحديث الضعيف
الإسنادية أو المتنية، : ~ من الروايات الأخرىقرينةٌدلّنا على قوته وثبوته 

، وبالروايات )المتابعات(عندهم بـ ~ ما يسمى: وأقصد بالروايات الإسنادية
، وهذا أمر مقرر عند أئمة هذا )الشواهد(عندهم بـ ~ ما يسمى: المتنية

  .العلم، متقدميهم ومتأخريهم
رف الحديث ط: من طرفيه~ ص هذا المعنىوإذا شئت أن ألخِّ

 الضعيف، :)المردود(الصحيح والحسن، وطرف الحديث ): المقبول(
هي العمدة الثابتة التي لا من الكتاب والسنة إن القرائن الخارجية : أقول

قليلة، ) المقبول(تتغير أحكامها، لكن الحاجة إليها مع الطرف الأول 
قعها، فإن ، وكذلك واكثيرة) الضعيف(والحاجة إليها مع الطرف الثاني 

، لكن اً جدالأحاديث الضعيفة التي تقوت بشواهدها ومتابعاا كثيرة
                                                  

  .٥٥٤: ٢< تدريب الراوي> منها ما تجده في )١(



١٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

ا ورقليلة الأحاديث الصحيحة والحسنة التي وقعت المناكير في متو تد
والحمد هللاًجد ،.  

مـردود، ثم تـسويغهم العمـل بـه        : وجه قولهم عن الحديث الضعيف    
  :أحياناً

: قول أئمتنا~ ذه النتيجة، وهي معنىوبعد هذا، أخلُص إلى نتيجة ه
صحيح أو : مقبول، ومردود، والمقبول: الحديث ينقسم إلى قسمين

هو : ، والمردود، ونحوهاجيد، وقوي، وثابت: حسن، أو ما يشبههما
  .الضعيف بأقسامه
الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل ونحوها، فما هو : ثم يقولون

  .؟)ي الظاهرالتناقض(الانفصال عن هذا 
أن الحديث المقبول حجة، وذلك بعد النظر وتبين سلامته : وجوابه

المتنية، والضعيف مردود عن الحجية، وذلك بعد  وأمن النكارة الإسنادية 
المتنية، ولم يعتضد  وأالنظر وتبين عدم سلامته من النكارة الإسنادية 

  .بمتابعات وشواهد تزيل نكارته
يكون بإدراك أن ) للمتن(، وأثر الشواهد )يللراو(وبيان أثر المتابعات 

عدلاً في دينه، وسلوكه، والتزامه : اًالراوي يجب أن يكون عدلاً ضابط
 بما اً، عالماً يقظ، لما يسمعه ويحفظه، ثم يرويهاً، ضابط~بشرع االله تعالى

  .~يروي وينسب إلى دين االله تعالى
 ر ألفاظِدالقبول بقَد عن دائرة ع، فقد ب أو ضبطهفإذا طُعن في عدالته

ه والطعن فيه، ومع ذلك فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم لأبي  جرحِ



١٧ الدين في الإسناد أهمية :ثانياً

:  عن الشيطان في الحديث الصحيح المعروف،هريرة رضي االله عنه
  .<صدقك وهو كذوب>

ق إلا بقرائن قوية جدصدق الكذوب، ولكن لا ياًفقد يصداً جد ،
 }هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح{كهذه الشهادة من الذي لا 

، وذلك بتقوية روايته بالقواعد العامة من الكتاب والسنة، ]٤، ٣: النجم[
  .الشواهد: وهذا ما يسمونه بـ

فأمره قريب، مع ملاحظة ألفاظ :  كان الطعن في ضبطه وحفظهإذاأما 
فيه : ويخطئ، : ربما أخطأ، هو دون قولهم: الطعن، فقولهم في راوٍ

  .ونحو ذلكف، ، وفيه ضعف، وضعيلين، ولين
  :، والمثال يوضح ويقرب قريب: هذا فيما يرويه مثلِ صوابِفاحتمالُ
عشرة أحاديث، وهمِ في واحد منها، وذلك ) الثقةُ( زيد~ فلو روى

بمقارنة حديثه مع روايات الثقات المشاهير الآخرين، فنحن نرد هذا 
لحديث الموضوع، بمثابة امن حيثُ الرد وعدم العمل به الواحد، ونعتبره 

 لا يلزم  على توثيق الرجل، إذْىقب نا، لكن ولا وجودلا قيمة له ولا اعتبار
  .ه الوهممن أن لا يقع من كون الرجل ثقةً

على قناه بالأول، ووضعنا لحوإذا تبين لنا خطؤه في حديث آخر، أ
م، ونرد حديثه الثاني، هِخطئ، أو يي: ، فنقولاًضبط هذا الراوي مؤشر

  .؟لهل هو فاحش، أو محتم:  لخطئهلاحظتناممع 
، نقبلها، لكن ~وحينما نتأكد من صواب روايته للأحاديث الأخرى

المتابعات، أو الشواهد، لا لذاته، فإنه خرج عن دائرة : بالقرائن الخارجية



١٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .ثقة، أو صدوق: من يقال فيه
 االله والميزان هو الذي أشار إليه الإمام ابن الصلاح رحمه~ وهذا المعنى

الحديث >: أول كلامه عن الحديث الموضوع ـ النوع الحادي والعشرين ـ
الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحلّ روايته لأحدٍ علم حاله، في 

الأحاديث  ببيان وضعه، بخلاف غيره من اًكان، إلا مقرون~ أي معنى
يب ، حيث جاز روايتها في الترغحتمل صدقها في الباطنالضعيفة التي ي

  .<والترهيب
   :وفي هذا القول فوائد

الحديثَ الضعيف، ولم : استثنى من الحديث الموضوع:  ـ أولها١
منه، فأفاد أن كل ضعيف تجوز روايته للعمل به، لا معيناً يحدد ضعفاً 

  .رد الرواية والتناقل وتسويد الصحف
ة من أفاد أن جواز العمل بالضعيف إنما هو في أبواب معين:  ـ ثانيها٢
  .الفضائل، الترغيب والترهيب، ونحوها: العلم
إنه يحتمل صدقها في الباطن، فأفاد :  ـ وقال عن الأحاديث الضعيفة٣

وجهة نظر العلماء في العمل بالضعيف، وهي احتمال صحة هذه 
وهذا هو في الواقع وحقيقة الأمر، : أي) في الباطن(الأحاديث الضعيفة  

  .، لذلك سأقف عند هذا القوليهمفتاح هذا البحث الذي نحن ف
  .عقلي وواقعي: أ ـ الاحتمال نوعان

احتمالٌ خفيف، فهو ضعف يسير، :  الضعيفِضعفب ـ احتمالُ 
  . قويلٌواحتمالٌ وسط، واحتما



١٩ الدين في الإسناد أهمية :ثانياً

  .جـ ـ ما هو سبب كلٍّ من هذه الاحتمالات
فإنه يجوز صدق كل متكلِّم وكذبه، وصحته، : ـ أما الاحتمال العقلي

ه،  بقطع النظر عن المتكلم، وهو لا يستند إلى دليل، إلا إذا كان وخطأَ
  .، فلا يبقى الأمر في دائرة الاحتمالمستحيلاً عقلياًواجباً عقلياً، أو 

فلا بد من استناده إلى شيء قوي، أو وسط، : أما الاحتمال الواقعي
وسيأتي كلام ابن حجر فيه، . وهذا هو الاحتمال المراد هنا. أو ضعيف

  .)١(يحهوتوض
فمبني على أقوال علماء الجرح والتعديل فيه، : ـ أما ضعف الضعيف

يف ضعت: وخلاصة أقوالهم يمكن تصنيفها إلى هذه الاحتمالات الثلاثة
، وسيأتي بعد صفحات قليلة شيء من التفصيل،  يسير، ووسط، وقوي

  .كما تقدم شيء منه
أمور تتعلق ـ ولا ريب أن أسباب التضعيف ـ أو الجرح ـ ترجع إلى 

  .بالضبط، وأمور ترجع إلى العدالة
فغالبه يعتبر ضعفاً يسيراً أو متوسطاً، وقد : أما ما يرجع إلى الضبط

إذا تأكد غلطه في : يصل إلى الجرح الشديد، وذلك في صورتين اثنتين
حكمه الرد كلياً، ) المغلوط(الرواية، ولو في حديث واحد، فهذا الحديث 

ه بحال، فهو كالموضوع المختلَق، لكن ليس عليه فيه لا يتقوى ولا يعمل ب
وإذا تكرر منه الغلط وكثُر من حيثُ المرات، وفحش لأنه غير متعمد إثم، 

متروك، والمتروك من نوع : من حيثُ المعنى، فحينئذ يقال عن حديثه
                                                  

  .٢١ صفحة )١(



٢٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .الضعف الشديد
فكله شديد الضعف، وقد يصل إلى الحكم : وأما ما يرجع إلى العدالة

  .يه بالوضععل
سيدنا كذب في أحاديث الناس، وكذب في حديث : والكذب قسمان

رسول االله صلى االله عليه وسلم، فمن عرف بالكذب في حديث الناس 
ل منه أن يكذب في حديث ع محتممتوقَّ: متهم بالكذب، أي: قالوا فيه

رسول االله صلى االله عليه وسلم، أما من عرف بالكذب في الحديث 
يكذب أو يضع إن كان ذلك منه مرة أو : م يصرحون فيقولونالشريف فإ

  .كذاب وضاع: مرتين، وإلا قالوا
إنه : وأعود إلى كلمة الإمام ابن الصلاح وقوله عن الأحاديث الضعيفة

ن حكمنا روايات م أن الحديث من: وجه هذا الاحتمال: يحتمل صدقها
لم يتبين و ،ظ، ونحو ذلكله أوهام، سيء الحف: اً إجمالياً عاماًعليه حكم

، ولا اًنرده بتاتلأنه مما أخطأ فيه، بالموازنة والمقارنة لروايات الآخرين لنا 
 هذا ه، فحديثاًمما أصاب فيه ـ من خلال شواهده ومتابعاته ـ لنقبله جزم

من ~ أولىفي دائرة الاحتمال، وإذا كان في دائرة الاحتمال، فالعمل به 
مع احتمال ، اً له جزم فرده ترك،لعمل بالسنةفي ظلال ا~ لنبقىرده، 

ه ـ ما دمنا  من ثواب العمل به، أما العمل بوقد يكون فيه حرمانٌصحته، 
  .فلا ضرر ولا إثم:  للقواعد العامة في الدين ـلم نحكم عليه بمخالفته

الحافظ ابن حجر قال النظر في قوة هذا الاحتمال وضعفه، ~ ويبقى
 السخاوي نقله بتمامه، و< على كتاب ابن الصلاحالنكت>في رحمه االله 



٢١ الدين في الإسناد أهمية :ثانياً

بخلاف الأحاديث الضعيفة : وقول ابن الصلاح>: )١(<القول البديع >آخر
يريد جعل احتمالِ صدقها قيداً في جواز : <يحتمل صدقها في الباطنالتي 

  بحيثُاً هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قوي:لكن، )٢(العمل ا
  .به، أو يساويه، أو لا؟يفوق احتمال كذ

هذا محلّ نظر، والذي يظهر من كلام مسلم، ومما دلّ عليه الحديث >
  .)٣(<أنه لا يعتد به: اًأن احتمال الصدق إذا كان احتمالاً ضعيف: المتقدم

:  أنه سأل الإمام الدارمي عن حديث:)٤(ثم نقَل الحافظ عن الترمذي
  وهو يعلم أن إسنادهاًحديث~ روىمن : فقال له <...من حدث عني بحديث >

 اًالناس حديث~ ف أن يكون قد دخل في هذا الحديث؟ أو إذا روىخطأ أيخا
مرسلاً، فأسنده بعضهم، أو قلب إسناده، يكون قد دخل في هذا 

 ولا اًالرجل حديث~  إذا روى:هذا الحديث~ لا، إنما معنى: الحديث؟ فقال
ث به، يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى االله  فحد ، عليه وسلم أصلٌ

هذا لفظ الترمذي، . <...فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث 
  .أن الحافظ رحمه االله نقله وأقره: والشاهد منه

                                                  
 ـ ٤٩٨ص< القول البديع>، و٨٣٩: ٢< النكت على كتاب ابن الصلاح >)١(
٤٩٩.  

فإذا لم يكن ثمة احتمال لصدقها، بأن كان موضوعاً، فليس ثمة احتمال :  أي)٢(
  .للعمل به

 وينظر تمام رأي الإمام مسلم وتعليق الحافظ ابن حجر عليه، فيما يأتي )٣(
  . فما بعدها١٧٧ص

  ).٢٦٦٢( عقب حديث )٤(



٢٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 مسامحة الإمام الدارمي ـ وهو إمام :أولهماوفي هذا الجواب أمران، 
حجة ـ مع من يروي ما لا أصل له إذا كان لا يتحقَّق ذلك، سواء في 

  .الإسناد، أو في المتن
: أي: <إذا كان لا يعرف لذلك الحديث أصل>:  قول الدارمي:ثانيهما

هذا الحديث، تن لا يعرف الأئمة النقاد ـ فضلاً عن الراوي نفسه ـ أصلاً لم
، جاء على أن الياء ~<يرى>: لكلمةوهذا التفسير من الدارمي الإمام 

: ~، بمعنى~<يرى>: ى أا مضمومةيعتقد، لا عل: ~، بمعنى~<يرى>: مفتوحة
ظن، وهذا منه رحمه االله محمول على أنه يرجح رواي ة الفتح، وأن رواية ي

  .الضم مرجوحة
هو الظاهر من صنيع الإمام مسلم، فالكلام الذي قبل حديث هذا و

سمرة والمغيرة هذا، يشير إلى هذا المعنى، وكذلك الأحاديث التي عطفها 
  .المعنىلة على هذا في الدلاعليه قاطعة 

ثقات التمييز بين : فقد قال ـ باختصار شديد ـ: الذي قبلهماالكلام أما 
 ودلَّت السنة على نفي رواية .. وخبر الفاسق ساقط..الناقلين من المتهمين
  .المنكر من الأخبار

فإنه بعد ما فرغ من طريق سمرة والمغيرة :  بعدهماالذيالكلام وأما 
قال رسول االله صلى االله عليه : ، قال..ر ابن أبي شيبةوحدثنا أبو بك>: قال

، فإنه من يكذب>: وسلم يلجِلا تكذبوا علي النار علي >.  
أن رسول االله ..  أنس بن مالك، عن..وحدثني زهير بن حرب>
، <من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار>: االله عليه وسلم قال’صلى

، وحدثني .. بن نميراالله’عبدحدثنا محمد بن ، و..وحدثنا محمد بن عبيد
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ر جرى أنه >، كل هذه الروايات معطوفة على حديث <...علي بن حي
د، وهي لا تتناسب مع رواية<..كذب رى، واالله : ، وفيها التصريح بالتعمي

  .أعلم، وينظر ما يأتي عنه في الصفحة اللاحقة
دخل إلى الم> في الحاكم: وممن صرح ذا التفسير والمعنى

وعيد : <..من حدث>وفي قوله صلى االله عليه وسلم >: ، قال)١(<الصحيح
للمحدث فيما يعلم أنه كذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإن لم 

  .<يكن هو الكاذب في روايته
الحديث إذا لم >: )٢(<اقتضاء الصراط المستقيم>وقال ابن تيمية في 

فلا يجوز : ائل أمر قريب، أما إذا علم كذبهيعلم أنه كذب فروايته في الفض
من روى عني >: روايته إلا مع بيان حاله، لقوله صلى االله عليه وسلم

: <أما إذا علمِ كذبه> فقوله <.<حديثاً وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين
  .يرى: ، لا<يرى أنه كذب>: مبني مستفاد من قوله صلى االله عليه وسلم

 على هذا فإن ابن تيمية مع من يجوز العمل بشديد الضعف، وبناء
لكن بشرط أن يكون له أصل ثابت شاهد له، على حسب عبارة ابن تيمية، 

حسب العبارة التي على بشرط اندراجه تحت أصل معمول به، : أو
ى واحد هرت على لسان العلماء الآخرين، والمؤد٣(اشت(.  

بالفتح هو < يرى>بط هذه الكلمة النبوية إن ض: وأَصلُِ أخيراً إلى القول
                                                  

)١٣٩: ١ )١.  
)١٣٤: ٢ )٢.  
  .٢٠٢ بيانه بالتفصيل إن شاء االله آخر البحث ص وسيأتي)٣(
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الوجه الذي يؤول إليه على رأي العلماء الذين صرحوا بجواز العمل 
  .بالشديد الضعف

ة أخرى، هي أن ينسب هذا الضبطُ ومن الممكن التجوز بخطو
اشتد ضعفه أو لا، فإنه مظنة الكذب، : بالفتح ـ لكل العاملين بالضعيف’ـ

  . سابقتهالكنها مظنة أضعف من
: قد يقول قائل: وبعد هذا الترجيح لرواية وضبط الياء بالفتح، أقول

يسوغ لنا العمل بأيتهما كان، بناءً إن الروايتين عندنا نحن على السواء، ف
ر على اتباع واحد  إمام، ولا يليق بنا الحَج على جواز الأخذ بترجيح أي

، فإن العمل ~<يرى>:  برواية العملُر أن الاحتياطَدون الآخر، نعم، لا ينكَ
، فعملٌ ا ~<يرى>: ، أما العمل برواية الفتح~<يرى>: ا عملٌ ا وبرواية

  .~<يرى>: فقط، ولا يتم العمل برواية الضم
لا، بناء على هذا الترجيح القوي لضبط الياء بالفتح، فإنه : أقول

بل هذه الجمهرة الكبيرة .  من أئمة الحديثمتأيد بالواقع العملي من قِ
  .واالله أعلم

ويمكنني أن أقول قولاً آخر في فهم الحديث، جامعاً بين الوجهين، 
  :ولتقريبه بالمثال أقول

حديث ضعيف، متوسط الضعف، فاحتمال صدقه متوسط أيضاً، 
فهِ قرائن، العمل به  نيفيد مشروعية عمل ما، لكن لم تؤيده قرائن، ولم ت

ل به سيان، من: وعدم العمل به ل بـ فقد  عمِ أنه صدق، ومن ) يرى(عمِ
أما إذا كان للعمل به . ةأنه كذب، ولكلّ وجه) يرى(لم يعمل به عملِ بـ 

أنه صدق، وإن كان لعدم العمل به ) يرى(مؤيدات وعمل به فقد عمل بـ 
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أنه كذب، فلذلك لم يعمل به، واالله ) يرى(مؤيدات فلم يعمل به عمل بـ 
  .أعلم

 ه جوابه أولاً، ثم حكايتِتفسيرِب:  تحليل موقف الحافظوأعود إلى
  :رمي، فأقولاالد

إن رأي الحافظ في الاحتمال الذي ذكره ابن الصلاح ليكون احتمالاً 
هو احتمال :  أو فوق المساوي، أياً، هو أن يكون احتمالاً مساوياًمعتبر

أو الظنفي مرحلة الشك  :دق الراوي ص: تساوي الطرفين:  الذي هوالشك
الذي هو رجحان صدق الراوي وصوابه، : وصوابه، أو عدمه، أو الظن

  . فلا قيمة لهذا الاحتمالاًه مرجوح وصوابِه صدقِأما إذا كان احتمالُ
أنه : اًإن احتمال الصدق إذا كان احتمالاً ضعيف: هذا شرح قول الحافظ

ضها أقول، وخشية الظن والتوهم بتضارب أقوال الحافظ ببع بهلا يعتد :
  .)١(انظر تحقيق رأيه في المسألة باستيفاء فيما يأتي

، وفيه القارئ الكريم شرح جواب الدارمي، وفيه المسامحة~ لكن رأى
ذكر الحافظ لهذا الجواب ~ ، ورأى~<يرى>ترجيحه رواية فتح الياء من قوله 

 لجانب الخلاف في ، فهذا من الحافظ مراعاةٌاًعقب ترجيحه ما تقدم أيض
  .بمكانة حكايته للقولين في المسألة، وهو ~الفهم والمعنى

تساعد في بيان المسألة، فإنه ~  أخرىوللإمام مسلم رحمه االله مقولةٌ
اشترط النبي صلى االله عليه وسلم >: )٢(<التمييز>قال في آخر مقدمة كتابه 

                                                  
  ).٣٥ (٩٨، )٣٩ (٥٨ صفحة )١(
  .٦٢ فحة ص)٢(
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يه، ويحفظه، ثم يؤديه كما : على سامع حديثه ومبلِّغه حين دعا له أن يعِ
ي جاء بخبر عن الرسول صلى االله فإن كان المؤد>: ، ثم قال<...سمعه 

الخبر بتوهمه عن الجهة التي قاله ~ عليه وسلم بالتوهم، قد أزال معنى
 رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لىبنقصان أو زيادة، حتى يصير قائلاً ع

الله صلى االله لم يؤمن عليه الدخول فيما صح به الخبر عن رسول ا: لا يعلم
أ مقعده من الناراًمن كذب علي متعمد>: عليه وسلم في قوله فليتبو >..>.  

 ألحق ألفاظ اً أن الإمام مسلم:أولهما ،اًوفي هذا النقل أمران أيض
أن هذا الحكم إنما هو في حق :ثانيهما . الإثم بالمتعمد من حيثُمالمتوه 

زيل معنى قائلاً على رسول االله >يقته، الخبر عن حق~ الغلط الشديد الذي ي
بحيث صار لا ، اًالخبر كلي~ عنىر مغي: أي< صلى االله عليه وسلم ما لا يعلم

أزال :  نقصان فيه هذا التغيير بزيادة في الخبر، أمكانأسواء يعلم له أصل، 
  .)١(الخبر عن الجهة والقصد الذي أراده صلى االله عليه وسلم~ معنى

ذكر احتمال فيه لى أول كلام ابن الصلاح الذي أرجع إ: وبعد هذا كله
صواب الراوي الضعيف فيما يرويه لنا، ونحكم على حديثه بالضعف، 

، فبقي الضعيف اًمن الضعيف ما كان موضوع~ إنه رحمه االله استثنى: وأقول
الشديد الضعف، والمتوسط الضعف، واللين اليسير الضعف، وعلى 

جعل على ار إليه ابن الصلاح ينبغي أن يهذا، فالاحتمال الباطن الذي أش
،  الضعف متوسط، واحتمالٌ الضعف شديداحتمالٌ: هذه الأنحاء الثلاثة

                                                  
 وأكرر الإحالة ثانية لاستيفاء معرفة قول الإمام مسلم في المسألة لا بد من )١(

  . فما بعدها١٧٧الرجوع إلى ما سيأتي ص
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  .واحتمال قريب
ضعيف الجامع >علم قيمة ما جاء في مقدمة البيان والدراسة يوذا 

إن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح، بلا خلاف >: )١(<الصغير
  !.<ءأعرفه بين العلما

الجزم بأن الضعيف يفيد الظن المرجوح، : وفي هذا الكلام ادعاءان
مته تبين أنه لا جزم ولا قطع، بل إنه  علم فيه خلاف، وبما قدوأن هذا لا ي
يفيد الاحتمالات الثلاثة، وإذا كان صاحبه لا يعلم الخلاف فيه، مع 

ذي يدعي فيه ماذا يعلم من مسائل هذا العلم ال: وضوحه، فالسؤال حينئذ
وفي أي مستوى هو في العلوم الأخرى التي يحاجج فيها أئمة !! الإمامة

  !.الاجتهاد، ويقيم نفسه حكماً عليهم؟
فيأتي الحديث عنها : ية التطبيقية لهذه الاحتمالاتملأما من الناحية الع

  .~، إن شاء االله تعالىاًالحديث الضعيف تطبيقيب العمل: اب الثانيفي الب
  
  

  

                                                  
  .٤٥ صفحة )١(
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  الباب الأول
اًالحديث الضعيف نظري  

  :ويتكون من أربعة مباحث
  .الحديث الضعيف، وأقسامه :المبحث الأول

  : مطلبانتحتهو
  . تعريف الحديث الضعيف:ولالمطلب الأ
وء مجمل ألفاظ  أقسام الحديث الضعيف في ض:ثانيالمطلب ال
  .الجرح والتعديل

  .عمل بالحديث الضعيف الأقوال في صحة ال:المبحث الثاني
  :وتحته مطلبان
ح :المطلب الأول غ للعمل بالضعيف ما هو الأمر المصحالمسو.  
ن بعدهم في صحة العمل  أقوال الأئمة المتقدمين فم:المطلب الثاني

  .بالضعيف
  .حكم العمل بالحديث الضعيف :ثالثالمبحث ال

  .شروط العمل بالحديث الضعيف :المبحث الرابع
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٣١ الضعيف الحديث تعريف :الأول المطلب

  
  

  بحث الأولالم
  الحديث الضعيف، وأقسامه

  :وفيه مطلبان

  تعريف الحديث الضعيف: ولالمطلب الأ
بأنه الحديث الذي لم تتوفر في إسناده أو : عرفوا الحديث الضعيف

الصحيح لذاته ولغيره، والحسن : متنه صفات الحديث المقبول بأقسامه
~ الذي ارتقىالحديث الضعيف المنجبر : لذاته ولغيره، فيدخل في المقبول

  .بالمتابعات أو الشواهد إلى الحديث الحسن
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  ثانيالمطلب ال

   في ضوء مجمل ألفاظ الجرح والتعديلأقسام الحديث الضعيف
لعلماء الجرح والتعديل ألفاظ في جرح الرواة تجعلنا نقسم الحديث 

 :، كما تقدم نحو هذا قريباًأربعة أقسام~ الضعيف إلى

  .ين، أو لينفلان فيه لِ: ، كقولهماً يسيراًضعيف ضعف ـ ١
فلان ضعيف، فلان كثير : ، كقولهماً متوسطاًوضعيف ضعف ـ ٢
 .الغلط

 .تالف، هالك: ، كقولهماً شديداًوضعيف ضعف ـ ٣

الذي يطلقون فيه على الراوي صفة الكذب هو والقسم الرابع  ـ ٤
 .والوضع، ولا علاقة لنا ذا الأخير

ط يكون بسبب شيء في ضبط الراوي، أما والضعف اليسير والمتوس
طعن في عدالته، وقد يكون بسبب الالضعف الشديد، فقد يكون بسبب 

  .~، أو فاحشة معنىاً عددخلل شديد في ضبطه، بأن تكون أوهامه كثيرةً
  



٣٣ بالضعيف؟ للعمل المسوغ المصحح الأمر هو ما :الأول المطلب

  
  المبحث الثاني

  الأقوال في صحة العمل بالحديث الضعيف
  :وتحته مطلبان
  ؟صحح المسوغ للعمل بالضعيفما هو الأمر الم: المطلب الأول

أهمية الإسناد في الدين، كلام طويل في بيان : تقدم تحت عنوان
أن كل إسناد ظاهره : المسوغات للعمل بالحديث الضعيف، خلاصته

الصحة لا يقبل إلا إذا سلم من النكارة الإسنادية والمتنية، وكذلك حالُ 
  .عفه مؤيدات إسنادية ومتنية لا يرد إذا كان لض،كل إسناد ظاهره الضعف

وهذه السلامة وهذه المؤيدات مهمة في ذاا، ويصحبها أمر مهم 
، )مؤيد(، وهذا )نكارة(آخر، هو النظر المعتدل في الحكم على أن هذه 

والدخول في الأمثلة دخول في أمثلة تختلف فيها الأنظار، من بلد إلى 
، لكن النظرة المعتدلة بلد، ومن عالم إلى عالم، بل من مذهب إلى مذهب

  .تقرب وتحسم كثيراً من الاختلاف
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  أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف: المطلب الثاني

  المطلب الثاني
  أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف

حظة  مرتبةً على حسب وفَيام، مع ملايرى القارئ الكريم أقوالهم
 ،لضعف اليسيرا: أا شاملة لأقسام الضعيف الثلاثة: ، هيةعام

  .والمتوسط، والشديد
 )١(عنه الخطيب~ روى. رحمه االله) ١٦١ت  (سفيان الثوري ـ الإمام ١
 فأما الحلال خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة،>: قوله

  .<نقصعرف الزيادة فيه من ال إلا عمن يوالحرام، فلا تأخذوه
ابن أبي ~ روى. رحمه االله) ١٨١ت  ( بن المباركاالله’عبد ـ الإمام ٢

قيل : ، عن أبيه، عن عبدة بن سليمان قال)٢(<الجرح والتعديل>حاتم في 
هذا رجل ضعيف، :  ـ، فقيل لهاًعن رجل حديث~ لابن المبارك ـ وروى

قال أبو  هذه الأشياء، فمثلُ: عنه هذا القدر، أو~ حتمل أن يروىي: فقال
في أدب، في موعظة، في زهد، أو نحو : مثل أي شيء كان؟ قال: حاتم
 .هذا

عنه ~ روى. رحمه االله) ١٩٨ت  (رحمن بن مهديال’عبدـ الإمام  ٣

                                                  
  .١٣٤ ـ ١٣٣ص < الكفاية>، ونحوه في )١٣٠٠(< الجامع >)١(
  .٣٠:٢< الجرح والتعديل >)٢(



٣٥ بالضعيف العمل صحة في بعدهم فمن المتقدمين الأئمة أقوال :الثاني المطلب

ينا في الثواب والعقاب وإذا ر>:  قوله)١(، والبيهقيالخطيبالحاكم، و
 الحلال وفضائل الأعمال، تساهلنا في الأسانيد والرجال، وإذا روينا في

  .<والحرام والأحكام، تشددنا في الرجال
وهذا كلام صريح قاطع، تداوله الخلف عن السلف، عن الإمام ابن 

وينظر خاصة سياق الحاكم له في مهدي، تحقيقاً لهذا المعنى، 
  .<المستدرك>

  :وهاهنا ملاحظتان
.. تساهلنا، وإذا روينا .. إذا روينا :  أن ابن مهدي يقول:أولاهما

دنا، بصيغة الجمع، فهو يحكي هذا المنهج بلسان العلماء عامةت شد.  
سلسلة الأحاديث الضعيفة >جاء في مقدمة الطبعة الأولى لـ :ثانيتهما
 أشعر، جاء فيها ذكر كلمة أخرى للإمام ابن مهدي، )٢(<والموضوعة

لأن > : مل بالضعيف، وهي قوله رحمه االلهها هناك أنه لا يرى العسياقُ
. <أكتب حديثاً ليس عنديأن علة حديث هو عندي أحب إليّ من أعرف 

م على قوله الذي ذكرت به، فيقد هفلزم التنبيه لئلا يغتر. 

ابن أبي عنه ~ روى. رحمه االله) ١٩٨ت  (ـ الإمام سفيان بن عيينة ٤
ة، واسمعوا >:  قوله)٣(حاتم نلا تسمعوا من بقية ـ بن الوليد ـ ما كان في س
 .< كان في ثواب وغيرهمنه ما

                                                  
، )١١(< المدخل إلى الإكليل>، و)١٨٠١(< المستدرك> الحاكم في )١(

  .بتحقيقي) ٨٠٨(< المدخل>، والبيهقي في )١٣٠١(< الجامع>والخطيب في 
  .٤٢ ص)٢(
  ).١٧٢٨ (٢< الجرح والتعديل> في )٣(
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والنقول عنه كثيرة، . رحمه االله) ٢٣٣ت  (بن معين~ ـ الإمام يحيى ٥
  .لكثرة أقواله في الرجال، وأجتزئ بواحد منها الآن

ليس به >:  البكّائياالله’عبد قوله في زياد بن )١(<تاريخ الدوري>جاء في 
بت، : تحتمل قراءا< كتبت>وكلمة ، <بأس، وقد كتبت عنه المغازي كُتِ

، فهو في ١٥٨، وولادة ابن معين سنة ١٨٣وكانت وفاته سنة . كتبت:و
وقال عنه في سن الرواية عنه، وإن كنت لم أر نصاً على الرواية بينهما، 

 .<لا بأس به في المغازي، وأما في غيرها فلا>: )٢(رواية عثمان الدارمي

ه الخطيب في عن~ روى. رحمه االله) ٢٤١ت  (ـ الإمام أحمد بن حنبل ٦
  : كلمتين)٣(<الكفاية>

سمعت أحمد بن :  النوفلي قالاالله’عبد من طريق صاحبه أبي :أولاهما
إذا روينا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحلال >: حنبل يقول

والحرام والسنن والأحكام، تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي 
 ولا يرفعه، اًمال، وما لا يضع حكمصلى االله عليه وسلم في فضائل الأع

 .<تساهلنا في الأسانيد

سمعت >: وني قالمأبي الحسن الميالآخر من طريق صاحبه : وثانيتها
، حتى يجيء مل أن يتساهل فيهاحتأحاديث الرقاق ي:  يقولاالله’عبدأبا 

 .<شيء فيه حكم

                                                  
)١٣٣١ (١٧٩:٢ )١.(  
)٣٤٨ ()٢.(  
  .١٣٤ ص )٣(



٣٧ بالضعيف العمل صحة في بعدهم فمن المتقدمين الأئمة أقوال :الثاني المطلب

سمعت أحمد بن حنبل يقول >: )١(<تاريخه>وقال عباس الدوري في 
، ما تقول في االله’عبديا أبا : و على باب أبي النضر ـ وسأله رجل فقالوه’ـ

بن عبيدة، ~ أما موسى: ي؟ فقالذببن عبيدة الر~ محمد بن إسحاق، وموسى
 حدث بأحاديث مناكير، وأما محمد بن إسحاق، لحاً،فكان رجلاً صا

 فإذا جاء الحلال يث، يعني المغازي ونحوها،فيكتب عنه هذه الأحاد
وضم يديه، وأقام أصابعه :  هكذا، قال أحمد بيدهاًلحرام، أردنا قوموا
امينالإ>.  

شرح >في قوله  ابن رجب عند الحافظ: وخلاصة مذهب الإمام أحمد
والذي يتبين من عمل الإمام أحمد >:  بعد حكاية نقول كثيرة عنه)٢(<العلل
هم الخطأ، للغفلة  غلب علينترك الرواية عن المتهمين، والذيأنه ي: وكلامه

وسوء الحفظ، ويحدث عمن دوم في الضعف، مثلُ من في حفظه 
  .<شيء، أو يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه

: أشد من هذا، ولا يقال< المسند>رواة بعض نعم، وواقع : قلت
 كتاب رواية، حالُه حالُ كتب الطبراني، وأبي نعيم، والخطيب، <المسند>

 في  العديدة التي نقلها أبو موسى المديني النقولُوابن عساكر، لا، بل
في نظر الإمام مرجع < المسند>ها تدل على أن كلُّ< خصائص المسند>جزئه 

الكين، وجزء ففيه الرواية عن الضعفاء وبعض الهوعمدة، ومع ذلك 
د> نة، لا عامة ـ مشهور معروف، وفي وازـ وهو في < القول المسد ية معي

                                                  
)١١٦١ (٥٠٤:٢ )١.(  
)٩٢: ١ )٢.  
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أي يوم : أن الإمام أحمد سئل: للخلال< الجامع> نقلاً عن )١(<زاد المعاد>
يوم : يوم السبت، ويوم الأربعاء، ويقولون: يكره فيه الحجامة؟ فقال

؟ والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاءورة عن الن: وسئل أيضاً. الجمعة
ـ، ’عني يوم الأربعاء أنه تنور واحتجم ـ ي:بلغني عن رجل: فكرهها، وقال

  .نعم: كأنه اون بالحديث؟ قال: ، قلت لهابه البرصفأص
ليس >:  عن ابن المديني قال)٢(لابن محرز< معرفة الرجال>وفي 

ب بالحديث إذا جاءه عن النبي صلى االله عليه  ينبغي لأحد أن يكذِّ
: وسلم، وإن كان مرسلاً، فإن جماعة كانوا يدفعون حديث الزهري قال

من احتجم في يوم السبت أو >:  وسلمقال رسول االله صلى االله عليه
ح فلا يلومن إلا نفسه ض لُوا، . <الأربعاء فأصابه وفكانوا يفعلونه فَب

ي، فأصابه الوضح، ومنهم: منهم ت وارث، يعني ابن ال’عبد: عثمان الب
وري فأصابه الوضح، ومنهم أبو داود فأصابه الوضح، : سعيد التن

                                                  
)٦٠: ٤ )١.  
< مصنفه>رزاق في ال’عبدرواه : ، ومرسل الزهري)٦٢٨ (١٩٠: ٢ )٢(

، ومراسيل الزهري معروف حالها، )٤٥١(< مراسيله>، وأبو داود في )١٩٨١٦(
  .وسياق ابن المديني واضح بجرحها
البزار :  عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،ورواه موصولاً من رواية

سليمان بن أرقم، : ، وغيرهما، وراويه عن الزهري)٨٢٥٦(والحاكم ، )٧٨٠٠(
ابن أرقم وابن سمعان، وعند أبي ) ٧٨٠٧(عند البزار : متروك، وراويه عن الزهري

ابن سمعان، وهو أسوأ حالاً من ابن أرقم، ومع ): ٥١٠(< الطب النبوي>نعيم في 
، ٨١ وينظر ما يأتي صذلك فهذا هو موقف ابن المديني وأحمد من العمل بالحديث،

١٧٢.  



٣٩ بالضعيف العمل صحة في بعدهم فمن المتقدمين الأئمة أقوال :الثاني المطلب

  .<يدرحمن، فأصابه بلاء شدال’عبد: ومنهم
عن فلان وفلان من الهلكى < المسند>وكون الإمام أحمد لم يرو في 

 مثالهم، وكلام لا يعني أنه لم يرو عن أحد من أ:والمتهمين والوضاعين
هذا : <عد الأحمدصالمِ>ي ر في جزء ابن الجزالذهبي وابن تيمية المنقولُ

إليهما، إنما ، وأنا لا أُحيل <المسند>تفسير منهم، وتعبير عن نظرم إلى 
  .أحيل إلى كلام الإمام نفسه

قال : ومن تمام الحديث عن مذهب الإمام أحمد في المسألة، أقول
قال لي أبو الوفاء علي بن عقيل، وأبو سعد >: )١(<سبالقَ>ابن العربي في 

كان أحمد بن حنبل يرى أن ضعيف : البرداني، وهما شيخا مذهب أحمد
لة لا تليق بمنصبه الرفيع، لأن ضعيف الأثر خير من قوي النظر، وه هذه و

أصل من أصول الشريعة، عول : الأثر كالعدم، لا يوجب حكماً، والنظر
ل بين الحلال والحرامبومنه قامت الأحكام، وعليه السلف،    .<ه فُصِ
، وعن <الجهر بالبسملة>لمقدسي في  أبو شامة ا<القبس >ونقله عن

فإن ضعيف الأثر لا يحتج  >:، بلفظ)٢(<تنكال>أبي شامة نقله الزركشي في 
< لأن ضعيف الأثر كالعدم، لا يوجب حكماً>: بدل قوله< به مطلقاً

  .لا يحتج به مطلقاً: لا يوجب حكماً، مثل قوله: والمعنى واحد
ضعيف : والملاحظة على ابن العربي رحمه االله أن الإمام أحمد يقول

له الوجوب : الأولوية، ولا يقولالأثر خير من قوي النظر، فله الخيرية و
                                                  

  . مع التعليق عليه٣٤١: ١ )١(
 ٨٨٤: ٣< النكت>، والزركشي في ٥٣٦ ـ ٥٣٥ص< الجهر بالبسملة >)٢(

)٣٣٢.(  



٤٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

، لكن )١( كما سيأتي النقل عنه الأولوالأحقية، وابن العربي يقول بالمعنى
 هي :الضعيف لا يوجب حكماً: قولهكأن الذي دعا ابن العربي إلى 

  .المناسبة
فابن العربي قال هذا الكلام في مناسبة شرحه لحديث وضع المصلِّي 

، وفي شرحه الكبير <القبس> الحديث في ، تكلم على هذاسترة أمامه
أنه واجب، فإن لم : القول الأول.. اختلف العلماء>:  وقال)٢(<المسالك>

  .<يجد وضع خطاً، قاله أحمد وغيره
ذا الحديث ـ حديث ولما كان الوجوب لا يذهب إليه إلا بما ثبت، وه

. ماًلا يوجب حكضعيف الأثر كالعدم : ، قال ابن العربيالسترة ـ ضعيف
اً لهذا التعبير من ابن العربي، واالله أعلم، مع العلم أن هذا ما أراه تفسير

 :)٣(لابن قدامة< المغني>المنصوص عليه في كتب مذهب الإمام أحمد كـ 
  .)٤(أن السترة مستحبة لا واجبة

أشار إلى استحبابه العمل . رحمه االله) ٢٥٦ت  (ـ الإمام البخاري ٧
باب ما >:  من كتاب الصلاة١٢ت الباب تح )٥(<صحيحه>بالضعيف في 

هد، ومحمد بن جحش،  رذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس، وجي
حسر النبي : ، وقال أنس<الفخذ عورة>: عن النبي صلى االله عليه وسلم
                                                  

  ).٢٣ (٥١ صفحة )١(
  .١١١، ثم حكى المذاهب ص٩٩: ٣ )٢(
)٦٦: ٢ )٣.  
  .١٧٢، ٨١ وينظر أخيراً ما سيأتي عن الإمام أحمد ص)٤(
)٤٧٨: ١ )٥.  
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  .صلى االله عليه وسلم عن فخذه
رج من وحديثُ أنس أسند، وحديث جره خد أحوط، حتى ي

 .)١(<اختلافهم
قال في مقدمة . رحمه االله) ٢٦١ت  (مام مسلم بن الحجاجالإ ـ ٨

أن لا يروي إلا ما ... ن الواجب على كل أحد أواعلم >: )٢(<صحيحه>
تارة في ناقليه، وأن يتقيمنها ما كان عن أهل عرف صحة مخارجه، والس 

يدخل تحته < صحة مخارجه>: ، فقوله<التهم والمعاندين من أهل البدع
فهؤلاء هم المستورون : <الستارة في ناقليه> وأما الصحيح والحسن،

 الضعف يعني قبولَه، وهذا  باطناًاهولونالظاهر تصوم واحتشامهم، 
اليسير والمتوسط، وتمام كلامه يخرِج من كان شديد الضعف، ومن كان 

  .)٣(، دون تفصيلاًمبتدع
إليه هذا نسب . رحمه االله) ٢٦٤ت  ( ـ الإمام أبو زرعة الرازي٩
المذهبن من يالذي >: ، ولفظه)٤(<شرح علل الترمذي> رجب في  ابنتبي

أنه يترك الرواية عن المتهمين، والذين غلب : عمل الإمام أحمد وكلامه
عليهم الخطأ للغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عمن دوم في الضعف، 

                                                  
: ٣، )٨٤ (١٠٤٣: ٢، ولفظ مسلم ٢١٣، )٥ (٨٤ سيأتي ص وينظر ما)١(
عزيز بن ال’عبدوانحسر الإزار، وكلهم من طريق : ١٠٢: ٣، وأحمد )١٢٠ (١٤٢٦

  .صهيب، عن أنس
)٨:١ )٢.  
  . فما بعدها١٧٧، كما ينظر ما سيأتي ص٢٣ ـ ٢٢ وينظر ما تقدم أيضاً ص)٣(
)٩٢:١ )٤.  
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 مثل من في حفظه شيء، أو يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه، وكذلك
  .<كان أبو زرعة الرازي يفعل

ثم رأيت مذهب أبي زرعة في كلامه نفسه، فقد حكى ابن أبي حاتم 
 أنه سأل أبا زرعة عن زيادة إسماعيل بن مسلم المكي في )١(<العلل>في 

إسماعيل : ؟ فقال له أبو زرعة<الرجس النجس>دعاء دخول الخلاء 
الشيطان < بِثالرجس النجس، الخبيث المُخ>: ضعيف، فأرى أن يقال

 .، فإنه دعاء<الرجيم

نسب إليه ابن . رحمه االله) ٢٧٥ت  (ـ الإمام أبو داود السجستاني ١٠
~ جمع على أنه كان يخرج عن كل من لم ي:)٢(<شروط الأئمة>منده في 

٣(عنده من رأي الرجال~  لأنه أقوى،ج الإسناد الضعيفتركه، ويخر(. 

 عن )٤(<ته في وصف سننهرسال>فقوله في : ن كلامه هوأما مِ
حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه >حتج ا العلماء كان ي: المراسيل

على ذلك أحمد بن حنبل وغيره، فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم 
المعضل في القوةفالمرسل يحتج به، وليس هو مثلَ: وجد المسندي >.  

يجب العمل به، : ه، أيوالمرسل يحتج ب: وأحب لفت النظر إلى قوله
 .دون وجوب العمل بالمتصللكنه يريد ـ واالله أعلم ـ 

                                                  
)١٣ ()١.(  
  .٧٣ ص )٢(
  .أقوى من رأي الرجال:  لمعنى قولهم١٠ ينظر ما تقدم ص)٣(
  .٣٣ ـ ٣٢ ص )٤(
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ما ليس بمتصل، وهو < السنن>إن من الأحاديث في كتاب >: )١(ثم قال
س، وهو ـ إذا لم توجد الصحاح ـ عند عامة أهل الحديث،  مرسل ومدلَّ

مة عند عا >المرسل والمدلَّس: أي< وهو>: فقوله. <أنه متصل~ على معنى
في حكم المتصل وبمترلته، : أي<  على معنى أنه متصلأهل الحديث

  .وذلك بشرط عدم الأسانيد المتصلة المعارضة
ضعيف إذا عارضه ما فهو أن ما لم يتصل عند أبي داود، : والخلاصة

وجوباً لكن دون وجوب مل بههو متصل، فإذا انفرد غير المتصل، ع 
أن الضعيف :  المذهب الشائع عنهوهذا هو. واالله أعلم، العمل بالمتصل

، بل هذا مذهب عامة أهل الحديث، يعمل به إذا لم يوجد في الباب غيره
  .كما ترى
في قال فقد . رحمه االله) ٢٧٧ت  ( ـ الإمام أبو حاتم الرازي١١

، عن عروة، عن عائشة، عن النبي مخلد بن خفَاف>عن رواية  )٢(<الجرح>
 تقوم به اًليس هذا إسناد>: < بالضمانإن الخراج>: صلى االله عليه وسلم

  .)٣(<الحجة، غير أني أقول به، لأنه أصلح من آراء الرجال

                                                  
  .٤٨ ص )١(
)١٥٩٠ (٨ )٢.(  
أقوى من رأي :  معنى قولهم١٠ينظر ما تقدم ص:  هاهنا تنبيهان، أولهما)٣(
  .الرجال

رواه أحمد في : <الخراج بالضمان>أن قوله صلى االله عليه وسلم : ثانيهما
حسن : وقال) ١٢٨٥(الترمذي : م، وأصحاب السنن، منه٤٩: ٦: مواضع، أولها

نه البغوي في  بيان >، وصححه ابن القطان في )٢١١٩(< شرح السنة>صحيح، وحس
= 
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الترمذي ~ روى. رحمه االله) ٢٧٩ت  (الترمذي~ ـ الإمام أبو عيسى ١٢
 االله’عبداد، عن  من طريق حجاج بن نصير، عن معارك بن عب)١(<سننه>في 
الجمعة على من >: اًرة مرفوعبن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريا

كر للإمام أحمد، فغضب وقال <آواه الليل إلى أهله ، وأن هذا الحديث ذُ
استغفر ربك، استغفر ربك، وقد كرر الترمذي هذا الكلام في : لمن ذكره

 االله’عبدالقطان تضعيف ~ عن يحيى~ ، وحكى<السنن>آخر < العلل الصغير>
هم، أو كل من >: ، وقال الترمذياًالمقبري جد توي عنه حديث ممن ير

ف لغفلته وكثرة خطئه، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا : يضع
  .<يحتج به

ه ويستفاد ثديفالراوي الذي هو أحسن حالاً ممن هذه صفته يعمل بح
 وهذا الكلام منه، فإذا روي من غير وجه صار حسناً لغيره يحتج به،

 .عنده) لغيره(الحسن حديث رنا بتعريفه رحمه االله لليذكِّ

أنه لا يحتج به في الأحكام : مراده>: )٢(<شرحه>قال ابن رجب في 
حديث بعض هؤلاء في ~ روىالشرعية، والأمور العلمية، وإن كان قد ي

الأئمة في رواية  الرقائق والترغيب والترخيص، فقد رخص كثير من
ن رجب عن ، فهذه حكاية اب<الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء
ر الترمذي، وهو الخبير به والشارح لكتابه لا يحتج >عنى قوله بم، وأذكِّ

                                                  
، وانظر تمام تخريجه )٢١٥٨٩(ابن أبي شيبة < مصنف>، وهو في ٢١٢: ٥< الوهم

  .والقول فيه هناك، فيلاحظ أن هذا قول أبي حاتم واجتهاده في الحديث
)٥٠٢ ()١.(  
  .٧٣ ـ ٧٢:١ )٢(



٤٥ بالضعيف العمل صحة في بعدهم فمن المتقدمين الأئمة أقوال :الثاني المطلب

 .ل به، أما الجواز والاستحباب فشيء آخرملا يجب الع: أي: <به

) ١٨٧(، وانظر وتأمل الحديث اً واضح جد<سننه> في على أن صنيعه
 إن شاء االله تجده ه، والحديث فيه طويله، وغيرعنده، وغير) ١٨٨(مع 

دراسة حديثية فقهية لحديث ابن عباس في > :في البحث الذي كتبته بعنوان
  .<الجمع بين الصلاتين من غير عذر

. رحمه االله) ٢٩٧ت (< المسند> صاحب  ـ الإمام أبو عمرو البزار١٣
 حديث عائشة، عن أبيها الصديق الأكبر رضي االله )١(<مسنده>روى في 

، رواه من طريق الحكم <..هم فارج الهمالل>: عنهما، في دعاء قضاء الدين
لي، وقالاالله’عبدبن ا ي الحكم ضعيف جداً، وإنما ذكرناه إذْ لم >:  الأَ

فهذا مذهبه . <نحفظه عن غيره، وقد حدث به أهل العلم، على ما فيه
  .ومذهب أهل العلم، ولم يستثنِ

والنقل . رحمه االله) ٣٠٣ت  (رحمن النسائيال’عبدـ الإمام أبو  ١٤
، )٢(<شروط الأئمة> عنه، هو ما حكاه ابن منده في هالوحيد الذي أعرف

دي يقول>: قال ركان من مذهب النسائي أن : سمعت محمد بن سعد الباو
، وهذا قريب مما نحن فيه، وليس <يخرج عن كل من لم يجمع على تركه

في لا سيما ~< السنن الكبرى> في كتابه يه العملع في المراد، لكن واقاًنص
ة بالرواية عن امحواضح في المس: وغيره وغيره< عمل اليوم والليلة>

 .الضعفاء، والتبويب على روايام بما يدل على اعتمادها

                                                  
  .<كشف الأستار>من ) ٣١٧٧ ()١(
  .٧٣ ص )٢(



٤٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

: )١(<صحيحه>قال في . رحمه االله) ٣١١ت  ( ـ الإمام ابن خزيمة١٥
، إلا  ولا إخالُ، إن ثبت الخبر،باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة>

جنا هذا الخبر وإن لم يكن أنه ليس في  الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخر
  .< من جهة النقلاًثابت

، قال رحمه االله) ٣٢٧ت(الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم الرازي   ـ١٦
، وقال في )٢(لجرح والتعديللوتقعيداً كلاماً قوياً وأصلاً في شأن الرواة 

ل الغالب ومنهم الصدوق ا>: آخره وهو يعدد طبقات الرواة لورع، المغفَّ
 عليه الوهم والخطأ، والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب
. <والترهيب، والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام

 .)٣(<شرح العلل>وهذا القول منه هو الذي أراده ابن رجب في 

~ زكريا يحيىالإمام الثقة المفسر المحدث الأديب العلامة أبو > ـ ١٧
عن ستة ) ٣٤٤(، وأرخ وفاته سنة )٤(<السير> كما في <بن محمد العنبريا

  .، رحمه االلهاًوسبعين عام
الخبر إذا ورد لم يحرم >:  قوله)٥(<الكفاية>أسند إليه الخطيب في 

، وكان في ترغيب أو ترهيب، اً، ولم يوجب حكماًحلالاً، ولم يحلّ حرام
 .<الإغماض عنه، والتساهل في رواتهأو تشديد أو ترخيص، وجب 

                                                  
  .)١١١٩(، ومن هذا القبيل حديثه )٢٨٤١(قبل الحديث ) ٢٦٠( الباب )١(
  .٦ فما بعدها، ومحل الشاهد هنا آخر ص٥: ١< تقدمة الجرح والتعديل >)٢(
)٧٤: ١ )٣.  
)٥٣٣:١٥ )٤.  
  .١٣٤ ص )٥(



٤٧ بالضعيف العمل صحة في بعدهم فمن المتقدمين الأئمة أقوال :الثاني المطلب

< وجب الإغماض عنه>: والجديد المتميز في كلمة هذا الإمام هو قوله
وجب : إذا روينا في الفضائل تساهلنا، وهو يقول هنا: ونفالآخرون يقول
  .علينا التساهل

رحمه االله ) ٤٠٥ت (< المستدرك> صاحب  الحاكماالله’عبد ـ الإمام أبو ١٨
إن لكل شيء >:  حديث ابن عباس مرفوعاً)١( في كتاب الأدبروى فيه. تعالى
من طريق محمد بن معاوية، عن مصادف بن زياد، عن محمد بن كعب < شرفاً

القُرظي، ثم أتبعه برواية مطولة من طريق أبي المقدام هشام بن زياد، عن 
هذا حديث صحيح، قد اتفق هشام بن زياد النصري، ومصادف >: القُرظي قال

ولم .  زياد المديني على روايته عن محمد بن كعب القُرظي، واالله أعلمبنا
  .<أستجز إخلاء هذا الموضع منه، فقد جمع آداباً كثيرة

غالب الظن أا مقحمة خطأ، واالله : أول كلامه< صحيح>وكلمة 
، وعدد من <المستدرك>أعلم، مع علمي أا ثابتة في طبعات 

بقرينة كلامه بعده، فهو مدرك تماماً مة، لكني أرجح أا مقحمخطوطاته، 
  الذي زياد بنِ، ومصادفِ)٢(<الميزان>ترجم في الم زياد،  بنِحال هشامِ

فهو النيسابوري، : متروك، وأما محمد بن معاوية: )٣(قال عنه العقيلي
، ونقل تكذيب ابن معين والدارقطني له، ونحوه )٤(<الميزان>ترجمه في 

                                                  
  ).٧٧٠٦(< المستدرك> من )١(
)٨٧٠٩ ()٢.(  
)٢١١ ()٣.(  
)٧٧١١ ()٤.(  



٤٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

لم أستجز إخلاء هذا : ، ومع ذلك يقول<ركتلخيص المستد>كلامه في 
  ... الموضع منه

 )١(~<المحلى>قال في ). ٤٥٦ت  ( ـ الإمام أبو محمد ابن حزم١٩
 ودعاء، فنحن  االلهِالقنوت ذكر>: بعدما ذكر الحديث في دعاء القنوت

ه، وهذا الأثر ـ  وإن لم يكن مما :  ـ<...اللهم اهدني فيمن هديت >نحب
د فيه عن رسول االله صلى االله عيه وسلم غيره، وقد قال يحتج به، فلم نج

 ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي، قال علي: أحمد بن حنبل رحمه االله
  .<وذا نقول: ـ هو ابن حزم ـ

هذا : فلا يقولن قائل، فهذا مذهب ينتهجه ابن حزم، لا واقعة حال
كما أننا ننسب إلى موقف واحد لا يصح اعتباره مذهباً لابن حزم، لا، بل 

يذهب إلى أن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال، أحمد أنه 
  .فكذلك ننسبه إلى ابن حزم، بدليل استشهاده به هنا

  .لا يجب العمل به: لا يحتج به، أي:  لفت النظر إلى قولهأكررو
وقد جاء عن عمر رضي االله عنه القنوت >: كلامهقال في تمام : وأيضاً
الحديث المسند المرفوع ولو كان : أي. <، والمسند أحب إلينابغير هذا

 .صحيحاًضعيفاً، هو أحب إليه من الموقوف ولو كان 
قال في كتابه . رحمه االله) ٤٥٨ت  ( ـ الإمام أبو بكر البيهقي٢٠

ول ما ورد من بوقد تساهل أهل الحديث في ق>: )٢(<شعب الإيمان>

                                                  
)٤٥٩ (١٤٨:٤ )١.(  
)١٩١٤ ()٢.(  



٤٩ بالضعيف العمل صحة في بعدهم فمن المتقدمين الأئمة أقوال :الثاني المطلب

لم تكن من رواية من يعرف بوضع الدعوات وفضائل الأعمال، متى ما 
 .<الحديث، أو الكذب في الرواية

أيضاً، < الشعب>، وينظر <المدخل إلى دلائل النبوة>وقال مثله في 
  .)١(<فضائل الأوقات>و

نهج في التبويب . رحمه االله) ٤٦٣ت  ( ـ الإمام أبو بكر الخطيب٢١
ب أولاً أبي حاتم ابنِلهذا الموضوع منهج< الكفاية>في كتابه  باب : )٢(، بو

~ في اختيار السماع من الأمناء، وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء، وروى
باب التشدد في أحاديث >: تحته ضرورة الرواية عن الثقات، ثم قال

أما أحاديث الترغيب >: ، وقال<الأحكام، والتجوز في فضائل الأعمال
، ثم أسند ما <ر المشايخبها عن سائتوالمواعظ ونحو ذلك، فإنه يجوز كَ

  .قدمته عن الثوري، وابن عيينة، وأحمد، والعنبري
، فلم يحدد <عن سائر المشايخ>: الوقوف عند قوله: ومن الضروري

، <الجامع> في كتابيه يلم، وتطبيقه العطبقة دون طبقة من الرواة الضعفاء
 .يان ودليل بخير< آداب الفقيه والمتفقه>و

قال في مقدمة . رحمه االله) ٤٦٣ت  (برال’عبدمر ابن ـ الإمام أبو ع ٢٢
  حديثٍورب ،حتج بهفع، وإن لم يدالحديث الضعيف لا ي>: )٣(<التمهيد>

  .<~ المعنى الإسناد صحيحضعيفِ
                                                  

فضائل >، و)٣٤٠(< الشعب>، و٣٤: ١< المدخل إلى دلائل النبوة >)١(
  ).١٩٨(< الأوقات

  .١٣٣، ١٣٢ص < الكفاية >)٢(
  .، وينظر تعليق شيخنا عليه١٣٢ = ٥٨:١ )٣(



٥٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 من طريق أبي معمر عباد )١(<جامع بيان العلم>رحمه االله في ~ وروى
ضة، وعلّم الناس الفري~ ىأدمن >: اًصمد، حديث أنس مرفوعال’عبدبن ا

هو متروك الحديث، وأهل >:  وعلّق عليه بقوله عن أبي معمر،<...الخير 
، وإنما  العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل، فيرووا عن كلٍّ

  .<يتشددون في الأحكام
الفضائل تروى عن كلّ أحد، والحجة من جهة >: )٢( أيضاًوقال

  .<الحلال والحرامالإسناد إنما تتقَصى في الأحكام وفي 
أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديماً في روايتها عن >: )٣(قالثم 

  .<كلٍّ، ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام
 .ه على هذا المشرب والمنهج كتابه المذكور كلُّوواقع: قلت

 لبي، وقال أويه للُهيب بن مالك اللُّ)٤(<الاستيعاب>وترجم في 
ما لِن أذكره أهانة وأعلام النبوة، رأيت  في الكِاً عجيباًخبر~ روى>: ةالترجم

: تين، ثم قال آخرهح طويلاً في أزيد من صفاً، وذكر خبر<فيه من ذلك
إسناد هذا الحديث ضعيف، ولو كان فيه حكم لم أذكره، لأن رواته >

 حسنٍ~ مجهولون، وعمارة بن زيد متهم بوضع الحديث، ولكنه في معنى
 في مثله لا تدفعه، بل تصححه وتشهد له، أعلام النبوة، والأصولُمن 

                                                  
)٩٣ ()١.(  
  ).١٥٨( تحت رقم )٢(
  .٢٥: ٢١< التمهيد>، ونحوه في )٢١٣( تحت رقم )٣(
)١٣٤١:٣ )٤.  



٥١ بالضعيف العمل صحة في بعدهم فمن المتقدمين الأئمة أقوال :الثاني المطلب

  .)١(<والحمد الله
٢(<اللسان>، و<الميزان> في ولعل عمارة بن زيد هذا، هو المترجم(.  

عارضة >قال في . رحمه االله) ٥٤٣ت  (ـ الإمام أبو بكر ابن العربي ٢٣
يناه عن أحمد ما رو: الذي ـ عندي في ذلك، واالله أعلم ـ>: )٣(<الأحوذي

يستجيز لين الحديث في الورع، ورضي االله عن البخاري الذي : بن حنبلا
، وبه نقول، ولو )٤(لم ير أن يتعلق القلب ولم يرتبط الدين إلا بالصحيح

نا إلى مذهب أحمد فلا يكون لْ  التعلق بلين الحديث إلا في المواعظ التي مِ
  .< ذلكترقق القلوب، فأما الأصول فلا سبيل إلى

شمت العاطس ثلاث>:  حديث)٥(<سننه>الترمذي في ~ روىو فإن اًي ،
حديث : ، وضعفه الترمذي بقوله<فإنْ شئت فشمته، وإن شئت فلا: زاد

هو وإن كان >: )٦(<ضةرالعا>غريب، وإسناده مجهول، فقال ابن العربي في 
د لةٌ ل بخير، وصِء لأنه دعا،ستحب العمل بهمجهولاً، فإنه يلجليس، وتود

 وزاد في النقل زيادة على أا من )٧(<فتحال> الحافظ في هقله عنن، و<له
                                                  

  .٩١ وينظر تمام الكلام على هذا النقل فيما يأتي ص)١(
  ).٥٥٦١(< اللسان>، و)٥٧١٢(< الميزان >)٢(
)٢٠٢: ٥ )٣.  
فقد :  إن كان مراده نسبة هذا المذهب إلى البخاري في أبواب الشريعة كلها)٤(

  . بيان رأيه، فلا تغفل٤٠تقدم ص
)٢٧٤٤ ()٥.(  
)٢٠٥:١٠ )٦.  
)٦٢٢٢ (٦٠٦:١٠ )٧.(  



٥٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

ولى>: كلام ابن العربي   .<العمل به~ فالأَ
فى> نقلاً عن ابن العربي في )١(<تتريه الشريعة>وفي  له، < مراقي الزلْ

فالخبر : وإن لم يثبت بالكراهيةوبكراهة النظر أقول، لأن الخبر >: قال
في هذا النقل زيادة على  و.<الضعيف أولى عند العلماء من الرأي والقياس

من الرأي (، وأنه أولى )العلماء(النقل الأول، حكايته العمل بالضعيف عن 
  !. عامة، مع أن الرأي والقياس مستندان إلى قواعد وثوابت)والقياس
ابه رحمه االله، قال في كت) ٦٤٣ت ( ـ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح٢٤
يجوز عند أهل >: )٢(آخر الحديث المقلوب< علوم الحديث>الشهير 

الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد وروايةُ ما سوى الموضوع من أنواع 
الأحاديث الضعيفة، من غير اهتمام ببيان ضعفها، فيما سوى صفات االله 
تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ، 
والقصص، وفضائل الأعمال، وسائر فنون الترغيب والترهيب، وسائر ما 

  .<لا تعلّق له بالأحكام والعقائد
ت (< الترغيب والترهيب> صاحب عظيم المنذريال’عبد ـ الإمام ٢٥
  .<الترغيب>رحمه االله، ومذهبه واضح جداً في مقدمة كتابه ) ٦٥٦

تقدم قوله في .  رحمه االله)٦٧٦ت  (الإمام محيي الدين النووي ـ ٢٦
  .)٣(<الأذكار>مقدمة 

                                                  
)٢٠٩:٢ )١.  
  .٩٣ صفحة )٢(
  .٨ صفحة )٣(



٥٣ بالضعيف العمل صحة في بعدهم فمن المتقدمين الأئمة أقوال :الثاني المطلب

 كلمة ابن الصلاح )١(<إرشاد طلاب الحقائق>وقال أيضاً في كتابه 
  .المذكورة تماماً

  .)٢(<التقريب>وكذلك قال في 
قال العلماء من المحدثين والفقهاء، : وكلامه في المواطن الثلاثة عام

، وفي <عين النوويةالأرب>ونحو هذا، وجاء كلامه في مقدمة كتابه المبارك 
 بحكاية اتفاق أهل حصريتال )٣(<الترخيص في الإكرام بالقيام>جزئه الآخر 

العلم على العمل به في الفضائل ونحوها، فليحفظ هنا، للحاجة إليه فيما 
  .)٤(سيأتي

قال في شرحه . رحمه االله) ٧٠٢ت  ( ـ الإمام ابن دقيق العيد٢٧
،  ..ح دلّ على استحباب عددإن كل حديث صحي>: )٥(<إحكام الأحكام>

 فإن كان حسناً عمل به، وما كان :وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة
، <..فإنْ أحدث إشعاراً في الدين: ضعيفاً لا يدخل في حيز الموضوع

  .، فهو الذي يهمني في البحث<لا يدخل في حيز الموضوع>فانظر قوله، 
نقل  سيأتي. رحمه االله) ٧٢٨ت  ( ـ الإمام تقي الدين ابن تيمية٢٨

                                                  
  .١٠٨ ـ ١٠٧ صفحة )١(
  .<التدريب> بشرحه ٥٥٢: ٤ )٢(
لابن حجر الهيتمي، < الفتح المبين> من شرح ١٠٧ص< الأربعين النووية> )٣(

  .٥١ص< الترخيص>و
  . عند دعوى ابن تيمية٢٠٢صفحة  )٤(
  .٢٠٢ ـ ٢٠١: ١ )٥(



٥٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

، وهناك <اقتضاء الصراط المستقيم>، و<مجموع الفتاوى>كلامه من 
  .)١(تفصيل القول في مذهبه إن شاء االله

، فإنه قال في رحمه االله) ٧٤٨ت  ( الذهبياالله’عبد ـ الإمام أبو ٢٩
من نسخة الظاهرية، وليس موجوداً في < الضعفاء والمتروكون>خاتمة كتابه 

 ١٠١٤(خة المطبوعة، وأنا أنقله من حاشية العلامة أحمد ابن العجمي النس
، ومن مقدمة فضيلة )٢(<تدريب الراوي>رحمه االله، على ) ١٠٨٦ـ 

< المغني في الضعفاء>الدكتور نور الدين عتر حفظه االله، لكتاب 
الضعفاء >ف ـ إن رجال هذا المصن>: ، قال رحمه االله)٣(للذهبي

ينبغي >: )٤(، وذكرها خمسةً، ثم قال< طبقات عدةـ على< والمتروكين
ها مطلقاً، ولا في  ت من الأحاديث الضعيفة، فلا يبالغ الشخص في ردالتثب

، )٥(استعمالها والأخذ ا مطلقاً، بخلاف الأحاديث الساقطة والموضوعة
فلا يجوز العمل ا بحال أصلاً، ويتعذّر الحد الفارق بين الحديث 

عمل به ويحدث به، وبين الحديث الواهي والساقط الضعيف الذي ي
                                                  

  .٢٠٢ صفحة )١(
)٧٨: ٣ )٢.  
)٧: ١ )٣.  
  .٩ ص)٤(
فإذا لم تكن ): شديدة الضعف(نعم، أما الساقطة :  الأحاديث الموضوعة)٥(

فستأتي النقول عن جمهرة من الأئمة بجواز العمل ا، ويرشح لهذا : منكرة في معناها
ويتعذر الحد الفارق بين ما يعمل به، وبين الواهي : التأويل ـ واالله أعلم ـ قوله
  .لجزم بنكارة المعنى، أو بتوجيه له مقبولوالساقط، وكأن ذلك بسبب ا



٥٥ بالضعيف العمل صحة في بعدهم فمن المتقدمين الأئمة قوالأ :الثاني المطلب

  .<واالله الموفق. والموضوع
أكثر الأئمة >: )١(في ترجمة بقية بن الوليد الحمصي< السير>وقال في 

على التشديد في أحاديث الأحكام، والترخيص قليلاً لا كلَّ الترخص، في 
همِ رواته، الفضائل والرقائق، فيقبلون في ذلك ما ضعف إسناده، لا ما ات 

فإن الأحاديث الموضوعة والأحاديث الشديدة الوهن لا يلتفتون إليها، بل 
يرووا للتحذير منها والهتك لحالها، فمن دلّسها أو غطّى تبياا، فهو 

ن يجهل ذلك فقد يعذر اجانٍ على السنة، خائن الله ورسوله، فإن ك
تعلمونسلوا أهل الذكر إن كنتم لا : بالجهل، ولكن>.  

 قال في .رحمه االله) ٧٥٠ت  (الإمام علاء الدين ابن التركماني  ـ٣٠
: ، وهو مختصر لكتاب ابن الصلاح)٢(<المنتخب في علوم الحديث>كتابه 

<ويروى ضعيفموضوع، بلا بيان غير >.  
الوابل >في كتابه . رحمه االله) ٧٥١ت  ( ـ الإمام ابن قيم الجوزية٣١

، فإنه تابعه فيما أورده من أوراد <الكلم الطيب>فيه الذي شرح < بيصال
ودعوات، دون استدراك أو تعقب، بل تراه يشرحها ويزيد عليها، ومعلوم 

طريق >، و<رواححادي الأ>، و<الروح>في كتبه الأخرى، مثل ما حال 
  .، وما إلى ذلك<روضة المحبين>، و<الهجرتين

                                                  
، ولا بد من حمل كلامه في حق ٥٢٠: ٨ )١( وهذا كقوله السابق، وأشد ،

الأحاديث الشديدة الضعف، على أن متوا منكرة، وإلا كان حكمه في مقام النقض، 
  .أمام النقول عن جمهرة من المتقدمين والمتأخرين، وستأتي في الباب الثاني

  .٥٣ة فح ص)٢(



٥٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

نقل ابن . ه االلهرحم) ٧٦٢ت  ( ـ الإمام علاء الدين مغلطاي٣٢
مامين ابن مهدي الصلاح جواز العمل بالضعيف في هذه الأبواب عن الإ

إصلاح كتاب ابن >وأحمد بن حنبل، فنقل كلمته هذه مغلطاي في كتابه 
أبا زكريا يحيى بن محمد : ذكر الخطيب غير هذين: ، وقال)١(<الصلاح

صلاح يقتضي عيينة، وكلام ابن السعيد، وسفيان بن العنبري، وسفيان بن 
  .<الاقتصار على ذينك الإمامين

  .وهذا تأكيد منه على الجواز: قلت
) ٧٧٤ت (< التفسير>صاحب  عماد الدين ابن كثير الإمام ـ ٣٣
  ما قاله ابن الصلاح)٢(<اختصار علوم الحديث>فإنه قال في . االله’رحمه

  .تماماً، وهذا وحده كافٍ
سورة النور حديث أبي عند الآية الثلاثين من < هتفسير >فيوذكر 

أمامة، وابن عمر، وحذيفة، وعائشة رضي االله عنهم، في غض البصر، 
  .<في أسانيدها ضعف، إلا أا في الترغيب، ومثلُه يتسامح فيه>: وقال

ومن كلامه في . رحمه االله) ٧٩٤ت (  ـ الإمام بدر الدين الزركشي٣٤
، ونقلته عنه في )٣(<تحذير الخواص>المسألة ما نقله عنه السيوطي في 

 أنه لا تحلّ روايته :حكم الحديث الموضوع>: )٤(<التدريب>التعليق على 
                                                  

)٢٩٧: ٢ )١  
  .٩٠ ص)٢(
  .١٣٥ ص)٣(
)٥٢٤: ٣ )٤.  



٥٧ بالضعيف العمل صحة في بعدهم فمن المتقدمين الأئمة أقوال :الثاني المطلب

وذكر الشروط < ف فيجوز بشروطي وأما الضع،إلا لقصد بيان حال راويه
  .الثلاثة المشهورة

 حشر>قال في . رحمه االله) ٧٩٥ت  ( الإمام ابن رجب الحنبلي ـ٣٥
الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة : المسألة الثانية>: )١(<علل الترمذي

ض مذاهب الكبار وواقعهم ذكر بع، و<الغفلة، وسوء الحفظوبالكذب، 
وقد >: ، ثم قال)٢(العلمي والعملي، وأكثر من النقول عن الإمام أحمد

عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية حديث من كثرت  ـ ٧٤ ـ عنده ص سبق
التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع غفلته في غير الأحكام، وأما رواية أهل 

  .<واالله أعلم. وهذا هو الصحيحله، ابيان ح
شرح >قال في . رحمه االله) ٨٠٦ت  ( ـ الإمام زين الدين العراقي٣٦
وأما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده وروايته، من غير >: )٣(<ألفيته

ترغيب والترهيب من بيان ضعفه، إذا كان في غير الأحكام والعقائد، بل في ال
، ويكاد يكون هذا هو لفظ ابن <المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها

، ولم يعلِّق رحمه االله على كلام ابن الصلاح بشيء في كتابه )٤(الصلاح السابق
  .، فهو موافق تمام الموافقة<التقييد والإيضاح>الآخر 

افق تمام الموافقة  فإنه مو.)٨٠٥ت  (لقينيالإمام سراج الدين الب ـ ٣٧

                                                  
)٨٧: ١ )١.  
  .٩٢ ـ ٩٠: ١ )٢(
  .١٣٦ صفحة )٣(
  .٥٤٩: ١< التقييد والإيضاح>، و)٢٤ (٥٢ صفحة )٤(



٥٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 لم يعلِّق عليه بشيء، بل ذ، إ<محاسن الاصطلاح>لابن الصلاح في كتابه 
حمد، فزاد عليه أنسب ابن الصلاح هذا المذهب إلى ابن مهدي، و

  .< السفيانين، ويحيى بن محمد:زاد الخطيب>: البلقيني بقوله
 هو أبو :، ويحيى بن محمد)١(<الكفاية>تقدم نقل ذلك عن : قلت

  .)٢(ريا العنبري، المتقدم ذكرهزك
. رحمه االله) ٨٤١ت  ( ـ الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي٣٨

ورواية الضعيف ـ خلا >: )٣(<عقود الدرر>قال في شرحه لمنظومته 
الموضوع ـ جائزة في فضائل الأعمال والرقائق ونحوها، وكذلك والحالة 

 اعتماداً على ما نقلوه )ورالجمه(ذكر ، <هذه يجوز العمل به عند الجمهور
  .)٤( ـ أنه لا يصح عنهماإن شاء االلهـ عن ابن معين وابن العربي، وسيأتي 

وأقواله . رحمه االله) ٨٥٢ت  ( ـ الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني٣٩
، وما <تبيين العجب>كلامه في مقدمة جزئه : متعددة في كتبه، واشتهر منها

  .)٥(<قول البديعال>في آخر نقله عنه السخاوي 
ها وأوضحما له من أقوال منثورة في كتبه وأبحاثه، : إلى جانب هذا
د>وأكثرها في جزئه  ومنها قوله في الكلام على الحديث ، <القول المسد

                                                  
  .١٣٤ ص)١(
  ).١٧ (٤٦ صفحة )٢(
  .٢٣٠ ص)٣(
  ).١٢ (١٩١، )١ (١٦٩ صفحة )٤(
  .٩٨، وينظر تمام رأيه في المسألة ص٤٩٨ ص)٥(



٥٩ بالضعيف العمل صحة في بعدهم فمن المتقدمين الأئمة أقوال :الثاني المطلب

 في قال الذي قال عنه الحافظ نفسهالثامن منه، وفي سنده أبو عِ
هو في >: متروك، ومع ذلك قال الحافظ عن هذا الحديث: )١(<التقريب>

فضائل الأعمال والتحريض على الجهاد في سبيل االله، وليس فيه ما يحيله 
الشرع ولا العقل، فالحكم عليه بالبطلان بمجرد كونه من رواية أبي عقال 

لا يوطريقة الإمام أحمد معروفة في التسامح في رواية أحاديث هجت ،
  . هذا الجزءومواطن أخرى له ضمن. <الفضائل، دون أحاديث الأحكام

قال في كتابه . رحمه االله) ٨٦١ت  ( ـ الإمام الكمال ابن الهمام٤٠
الضعيف غير الموضوع يعمل >:  أوائل باب الإمامة)٢(<فتح القدير>الشهير 

الاستحباب يثبت >: قُبيل فصل حمل الجنازة ، وقال<به في فضائل الأعمال
  .<بالضعيف غير الموضوع

: لعمل بالضعيف، وأفادنا قوله الثانيفأفادنا قوله الأول جواز ا
استحباب العمل به، ولم يستثنِ إلا الموضوع من أقسام الضعيف، وهذا 

  .يجوز ويستحب العمل بالضعيف ما لم يكن موضوعاً: قول النووي
 استثناء آخر، مع هذا  زيادةَ،سيأتيما وأؤكد هنا، ومع ما سبق، ومع 

ما لم يكن موضوعاً في : و، ذلك ه<ما لم يكن موضوعاً>: الاستثناء
  .مستنكراً في متنه وأ، إسناده

هه في . رحمه االله) ٩٠٢ت  (الإمام شمس الدين السخاوي ـ ٤١ وتوج

                                                  
)٧٣٣٦ ()١.(  
  .٩٥: ٢، ثم ٣٠٣: ١ )٢(



٦٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

الذين ، وأنه مع هذه الجماهير )١(<فتح المغيث>البحث واضح جداً في 
  .تقدم ذكرهم

وكلامه في . رحمه االله) ٩١١ت ( ـ الإمام جلال الدين السيوطي٤٢
واضح كل الوضوح، وعمله < ريبدالت>صطلاحية، وخاصة منها كتبه الا

  .في كتبه وأبحاثه أشد وضوحاً
، <الموطأ> شارح باقي الزرقانيال’عبد ـ الإمام محمد بن ٤٣

خاتمة >وف بـ صرحمه االله، وهو مو) ١١٢٢ت (< المواهب اللدنية>و
 غير عادة المحدثين التساهل في>: )٣(<شرح المواهب>، قال في )٢(<الحفاظ

  .<الأحكام والعقائد، ما لم يكن موضوعاً
أذكر أسماء طائفة من الأئمة لسان حالهم ناطق بما قدمته، : وبعد هذا

وذلك من خلال كتبهم التي ألّفوها في موضوعات علمية، لا رد 
الرواية، ودخلت كتبهم في موضوعات مختلفة، في حياة المسلمين، في 

ات والمشتبهات، وفي الزهد في الدنيا، وجيههم إلى التورع عن المحرمت
وفي توجيه قلوم إلى االله عز وجل بالدعاء في عامة أحوالهم، وفي حال 
الشدة خاصة، وفي التحلّي بالآداب والأخلاق، وتجنب مساوئها، وفي 
ترغيبهم بالجنة، وترهيبهم من النار، وما إلى ذلك من صنوف الترغيب 

ا لا تخفى على طالب علم يمد يده والترهيب، وهذه الكتب وموضوعا
                                                  

  . فما بعدها١٥١: ٢ )١(
  .٤٥٦: ١< فهرس الفهارس> كما في )٢(
)١٤٧: ١ )٣.  



٦١ بالضعيف العمل صحة في بعدهم فمن المتقدمين الأئمة أقوال :الثاني المطلب

  :ر وأذكّر بما يحضرني، فأقولإلى الكتب ومصادر العلم، وأذكُ
كتبوا في الزهد، والرقائق، والورع، والمحاسبة، إن العلماء الذين 

كثيرون، أحصى بعض من حقق بعض كتب : والفضائل، وما إلى ذلك
حد منهم يزيد على اوو سبعين كتاباً، والنحالزهد، فبلغ مجموع ما عندهم 

، والباب مفتوح للتتبع  آخركتابمقدمة كتاب إلى مقدمة نفسه من 
والاستقراء، لا للاستقصاء، ولا أريد أن أبالغ فأَدعي على جميعهم أم 
رووا الضعاف، بل أستعرض بإيجاز شديد ما وصلت إليه يدي مما طُبع 

عمران الموصلي، ابن المبارك، المعافى بن : فأذكره، وهي كتب الأئمة
 وكيع بن الجراح، أسد بن موسى، أحمد بن حنبل، هناد بن السري، أبي

 حاتم الرازي، ابن أبي عاصم النبيل، البيهقي، داود السجستاني، أبي
  .)١(الخطيب البغدادي، رحمهم االله تعالى

                                                  
 أستحسن هنا أن ألفت النظر إلى أمر بعيد عن البحث الذي أنا فيه، وذلك )١(

  .بمناسبة ذكري لهذا الصنف من تراث أئمتنا
ه لعنوان إن بعض القراء ينصرف ذهنهم إلى معنى لا يستحسنه بمجرد قراءت

إما إلى : ، وينصرف ذهنه..الزهد، الورع، الرقائق، الترغيب والترهيب، : كتاب
أن هذا أمر مضى زمانه وانقضى، ذلك لأن هذا القارئ يعيش في عصر المادة : معنى

والدنيا القاتلة، وإما أن ينصرف ذهنه إلى طائفة من الناس كانت في الزوايا والأربطة، 
ن والتقشففي شظف من العيش والتخ فهؤلاء من الطوائف التي أخذت إسلامها !! ش

  !!.وما إلى ذلك من تصورات ونبز بالألقاب.. عن رهبان الصوامع
أنني أدعو هؤلاء وغيرهم إلى ضرورة قراءة هذه الكتب : والذي أقوله وأؤكّد عليه

د ذلك ويوجبه م، ففي عناوينها ومضموا ما يؤكِّ ر وتفه بتدب.  
فيكفي أا تحمل أسماء أئمةِ الإسلام، وأركانِ دين االله، : وينهاأما الذي في عنا

= 
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.............................................  
                                                  

  .وحراسِ شريعته، وها هي ذي أسماؤهم
الفردية، : التعبدية، والأخلاقية) حضارة الإسلام(فهو : وأما الذي في مضموا

والجماعية، وفي الحياة الاجتماعية عامة، والتطبيق الحيوي لهدي النبي صلى االله عليه 
  . هذه االات كلها، على سلوك رجال تلك القرون الفاضلةوسلم في

  .وأذكر مثالاً خاصاً ومثالاً عاماً
 أول ٢٣٣: ٢< فتح القدير>ذكر الإمام الكمال ابن الهمام رحمه االله في كتابه 

حكي >: شعور الغني بجوع الفقير، وقال: كتاب الصوم، أن من مقاصد تشريع الصوم
ق على عن بشر الحافي أنه دخل ع عد، وثوبه معلَّ رليه رجل في الشتاء، فوجده جالساً ي

يا أخي : ـ أو معناه ـ، فقال! في مثل هذا الوقت ينزع الثوب؟: المشجب، فقال له
ل البرد كما  م بالثياب، فأواسيهم بتحمالفقراء كثير، وليس لي طاقةُ مواسا

  .<!يتحملون
 البجلي رضي االله االله’عبدر بن عن جري) ٩٧ (٧٥: ١< صحيحه>وروى مسلم في 

بايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، : عنه قال
 قصة اختصرها، ٤٠: ٢والنصح لكل مسلم، وذكر شارحه الإمام النووي رحمه االله 

إن جريراً أمر مولاه أن : ، فقال)٢٣٩٥ (٢< معجمه الكبير>وعزاها إلى الطبراني في 
يشتري له فرساً، فاشترى له فرساً بثلاث مئة درهم، وجاء به وبصاحبه لينقُده الثمن، 

فرسك خير من ثلاث مئة درهم، أَتبيعه بأربع مئة درهم؟ : فقال جرير لصاحب الفرس
فرسك خير من ذلك، أتبيعه بخمس مئة درهم؟ :  فقالاالله’عبدذلك إليك يا أبا : قال

فرسك خير، إلى أن بلغ : احبه يرضى، وجرير يقولثم لم يزل يزيده مئة فمئة وص
إني بايعت رسول االله صلى االله : فاشتراه ا، فقيل له في ذلك؟ فقال!! ثمان مئة درهم

  .عليه وسلم على النصح لكل مسلم
  .لكن تنظر القصة في المصدر الذي ذكرته ـ: ـ قلت

  .عاماًومن باب غلبة حب هذه الأخبار والعجائب، سأذكر مثالاً آخر 
= 
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ف في الأخلاق : ويلتحق م : الإسلامية عامة، وأخص أولهممن ألَّ
ملأ ابن أبي :  رحمه االله، الذي يقال فيه٢٨١ابن أبي الدنيا المتوفى سنة 

  .، فالمطبوع من أجزائه عشرات الكتب)١( الدنيا علماً:الدنيا
من الأجزاء الحديثية، وكثير منها يندرج تحت أيضاً ومن المكثرين 

، وابن عساكر المتوفى ٤٣٠نة أبو نعيم الأصبهاني المتوفى س: هذا الوصف
 في مجالس إملائه، وكما أن كثيراً منها يندرج تحت هذا ٥٧١سنة 

ذكر الضعاف فيها، والسكوت : الوصف، فإن كثيراً يشمله هذا الحكم
  .عليها

لمحمد بن فضيل بن < الدعاء>: كتب الدعاء والأدعية، مثل: ومنها
 فضل الدعاء،  فيللطبراني، وكلاهما< الدعاء>، و)١٩٥ت  (غزوان

لابن السني المتوفى < عمل اليوم والليلة>والإرشاد إلى أدعية خاصة، وكـ 
، لكنه في أدعية السفر ٣٣٠للمحاملي المتوفى سنة < الدعاء>، و٣٦٤سنة 

                                                  
بن الإمام ا االله’عبدعن ) ١٩٤ (١٥٩ص< الألقاب>روى ابن الفَرضي في كتابه 

إن الله عز >: حدثنا روح، عن أشعث، عن الحسن قال: قرأت على أبي>: أحمد قوله
مة يا بني ما خرجت من دار : ، فقال<وجلَّ باباً في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلِ

ابن أبي دؤاد، :  حتى أحللته ومن معه، إلا رجلينأبي إسحاق ـ هو المعتصم ـ
ب بي ال’عبدو رحمن بن إسحاق، فإما طلبا دمي، وأنا أهون على االله من أن يعذِّ

  .١٦٥ ـ ١٦٤لابن حبان ص< روضة العقلاء>وينظر . <أشهدكم أما في حلِّ. أحداً
 وهـذه  ،)حـضارة الإسـلام  (فهذه الأخبار وأمثالها بالمئات، بـل بـالآلاف، هـي        

 .الكتب هي معادا ورِكازها ومكانزها، والغفلةُ عنها غفلة عن خير عظيم

  .١٤٣ص< طريق الهجرتين> كما حكاه ابن القيم في )١(
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  .للبيهقي، وفيها الكثير من الأحاديث الضعيفة< الدعوات>خاصة، و
بهم من غمز ومن التعالم على هؤلاء الأئمة ما يكتب في مقدمات كت

في الضعيفة ذكر بعض الأحاديث لهم وأم لم يتحروا، ولم يتحرزوا من 
  !!.كتبهم

كتاب أبي عبيد، : كتب فضائل القرآن الكريم وقراءته، مثل: ومنها
الصلاة والسلام على سيدنا رسول االله صلى االله عليه كتب والمستغفري، و
الكي، والنميري، كتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق الم: وسلم، مثل

وابن بالأبوابهوال، وغير هذه الكتب، وغير هذكُش .  
 ، الترغيب والترهيب في أبواب معينة، أو كتب جامعة كتب:هاومن

، ٥٣٥مي المتوفى سنة يلأبي القاسم الت< كتاب الترغيب والترهيب >:مثل
  .ها جامعة لما صح وحسن وضعفكلُّووهو من الكتب المسندة، 

جمعها لكثير من : لموسوعات التي يشملها هذان الوصفانومن ا
كتاب : أبواب المحاسن والفضائل، وجمعها للصحاح والحسان والضعاف

  .للبيهقي رحمه االله< شعب الإيمان>
ماء يروون في كتبهم ومن الممكن إضافة جمهرة أخرى من العل

 :، منهم الإسناد غير منكرة المتن، في الفضائل والمكارمأحاديث ضعيفةَ
المتجر >، في كتابه )٧٠٥ت (الإمام الحافظ شرف الدين الدمياطي 

عزوت أحاديثه إلى أصولها، مبيناً >: ، قال رحمه االله في مقدمته<الرابح
فهو سند سقيم، : <هخرج فلان بإسناد>: ها، فحيث قلتلصحيحها من علي
نت رتب وإلا بيترته في هذا ه إلى درجة الصحيح المستقيم، اصطلاحاً اخت

  .<الكتاب، ولا مشاحة في الاصطلاح
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خرج الطبراني بإسناده، عن أبي أمامة رضي االله عنه >: قال )١(ومما فيه
من قرأ عشر آيات في ليلة لم >: رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال: قال

ن العابدين، ومن قرأ ية كتب مآيكتب من الغافلين، ومن قرأ أربع مئة 
  .<.. كتب من الحافظينخمس مئة آية
لكن فيه يحيى بن عقبة بن أبي  )٢(للطبراني< المعجم الكبير>وهو في 

مظلمة، ومما فيها عن ابن معين في )٣(<لسان الميزان>يزار، ترجمته في الع 
خر به، ليس ممن كذاب خبيث، عدو الله، كان يس: )٤(رواية ابن محرز
، فهو )٥(<مجمع الزوائد >، نعم، لكن له شواهد تجدها في<يكتب حديثه
 الضعيفة جداً، لكن متنه غير منكر، فلهذا سوغ الإمام اتمن المسند

ه وهكذا يقال فيما يذكره الأئمة في كتبهم من . الدمياطي لنفسه ذكر
  .الضعاف

 تجنبوا ذكر نوينبغي أن أنبه إلى أمر يتعلق بصنيع بعض العلماء الذي
فة لهذا الغرض، فقد يستدلّ  وهي م،الأحاديث الضعيفة في كتبهم ؤلَّ

بعضهم بتجنب هذا العالم ذكر بعض الضعاف في كتابه على أن الإمام فلاناً 
إنك تنفي النقل عن أي إمام من : لا يجيز العمل بالضعيف، ويقول لي

  .العمل بالضعيفالأئمة لا يجيز 
                                                  

  ).٦٧(< المتجر الرابح >)١(
)٧٧٤٨ (٨ )٢.(  
)٨٥٠٢ ()٣.(  
)٩٣(١ )٤.(  
)٢٦٧: ٢ )٥.  
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إن تجنبه ذلك لا يدل على قوله بعدم الجواز، ألا : وابهجوأقول في 
والتزمت >: <رياض الصالحين>ى أن الإمام النووي قال في مقدمة كتابه تر

، ومع ذلك فهو من حاملي راية القول <فيه أن لا أذكر إلا حديثاً صحيحاً
، وكذلك يقال في مثل عمل العلامة !!فيبجواز واستحباب العمل بالضع

سلاح >كتابه  رحمه االله، في ٧٣٥تقي الدين ابن الإمام المتوفى سنة 
العمل ، لكنه لم ينص على عدم جواز ضعاف، فإنه تجنب ذكر ال<المؤمن

  .ا
الأئمة قبل  نمر الأحاديث الصحاح والحسان والضعاف إمام كَبل ذَ

ابن الإمام بأكثر من مئتي عام، وفي كتاب من كتب أحاديث الأحكام 
، <مصابيح السنة>والفقه والتشريع، هو الإمام محيي السنة البغوي في كتابه 

 عن نحو ثمانين عاماً رحمه االله، فتكون ولادته نحو ٥١٦وكانت وفاته سنة 
، واالله أعلم، ٥٠٠ هذا قبل عام فالغالب أنه ألّف كتابه: ، أي٤٣٦سنة 

فهو في هذه الفترة الزمنية المتقدمة جمع كتابه المذكور، وذكر فيه ما هو 
 وحساناً، صحاحاً: معروف شائع اصطلاحه فيه، قسم أحاديثه قسمين

فالصحاح ما كان في الصحيحين أو أحدهما، والحسان ما كان في السنن 
 أمره أنه وغيرها، ولم يتجنب ما فيها من الضعاف، وكثيراً ما ينبه، غايةُ

  .ولم أذكر فيه منكراً ولا موضوعاً: قال آخر مقدمته
فهذه أقوال هذه الجمهرة الكبيرة من أئمة علم الحديث رواية : وبعد

 ثلاثة : بلغ عددهم،اية وجرحاً وتعديلاً، تأصيلاً للحكم وتطبيقاً لهودر
 حجة يقتدى به، ومنهم ـ كما سيأتي وهو إماماً، ما منهم أحد إلا ينوأربع

على الجوازتمييزه ـ م قه، ومنهم من نص على الجواز، وطب ولم ،ن نص 
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  .ينقل إلينا تطبيقه له
 إما أنه فاتني ذكره سهواً أو عدم :هرولا بد من التنبيه إلى أن من لم أذك

اطلاع مني، وإما أنه لم ينقل عنه شيء من الحكم أو التطبيق، لكنه أيضاً 
  .لم ينقل عنه المنع أو التصريح بعدم الجواز، واالله سبحانه وتعالى أعلم
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  حكم العمل بالحديث الضعيف: المبحث الثالث
  ثالثالمبحث ال

  فحكم العمل بالحديث الضعي
يتبين من خلال النظر في هذه النقول الكثيرة، عن هذه الجمهرة من 
أئمة العلم متقدميهم ومتأخريهم، صحةُ العمل بالضعيف، ويرد سؤال 

 على سبيل الجواز، أو )الصحة(هذه هل : لمعرفة الحكم بوضوح
  الاستحباب؟

  .جهة النظر في الأقوال المتقدمةـ  :والجواب من جهتين
  .ر في الواقع من تصرفاموجهة النظـ   

 فيكون بجعل هذه الأقوال على :أما جهة النظر في الأقوال المتقدمة
  :ثلاثة زمر
، وابن العربي )٧( ـ بعضهم صرح بالاستحباب، كالإمام البخاري ١

  ).٤٠(، وابن الهمام )٢٦(، والنووي )٢٣(
و ونسبتي إلى الإمام البخاري القول باستحبابه العملَ بالضعيف تبد

، وأزيده هنا بياناً <صحيحه> لفظه من )١( جداً، لكني قدمتغريبةً
، وذكر <باب ما يذكر في الفخذ >:)٢(قال رحمه االله: وتوضيحاً، فأقول

                                                  
  )٧ (٤١ ـ ٤٠ صفحة )١(
  .٤٧٨: ١ في كتاب الصلاة )٢(
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أن النبي صلى االله عليه وسلم حسر عن فخذه، وذكر : تحته حديث أنس
هد بن رزِاح الأسلمي رحديث >: ، وقال عنهما<الفخذ عورة>: حديث ج

رج من اختلافهمأن خأي<س أسند، وحديث جرهد أحوط حتى ي ، :
حديث أنس أصح إسناداً وأقوى، وقد رواه البخاري نفسه في مواطن كثيرة 

 )٢(<تاريخه الكبير>فقد أشار إليه في : ، أما حديث جرهد)١(<صحيحه>من 
لا يصح، ومع ذلك فقد قال : في ترجمة جرهد، وأعلّه بالاضطراب وقال

أحوط للدين، : أي>: )٣(<الفتح>أحوط، قال الحافظ في : بهعن العمل 
: وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب، أو الورع، وهو أظهر، لقوله

رج من اختلافهم خهنا من الوقوف عند ملاحظات، <حتى ي ولا بد:  
  .عمل الإمام البخاري بالضعيف: أولها
  . استحبابه العمل بالضعيف:بل: ثانيها
  .تقديمه العمل بالضعيف على الصحيح: بل: ثالثها
ظاهراً عيف عند التعارض ضصحيح و: جمعه بين حديثين: رابعها

  .بينهما
، ومسلم بن الحجاج )٥( ـ وبعضهم لم يصرح بشيء، كابن معين ٢

، )١٦(، وابنه )١١( حاتم ، وأبي)٩( زرعة أبي: ، والرازيين الثلاثة)٨(
، والذهبي )١٩(، وابن حزم )١٧(، وأبي زكريا العنبري )١٣(والبزار 

                                                  
  ).٣٧١( أولها )١(
)٢٣٥٤ (٢ )٢.(  
)١٢٤: ٩ )٣.  
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  .لكن أحداً منهم لم يصرح بنفي الاستحبابو، )٢٩(
 ـ وبعضهم جاء في كلامه ما يستفاد منه الاستحباب، وإن لم يصرح ٣

به، وهذه الاستفادة من استعمالهم ألفاظاً دالة على ذلك، كما نراه في قول 
ب، موعظة، أد): ٢(الرغائب والفضائل، وابن المبارك ): ١(الثوري 

الثواب والعقاب، وفضائل الأعمال، وابن عيينة ): ٣(زهد، وابن مهدي 
): ١٠ (أبو داودفضائل الأعمال، الرقاق، و) ٦(في ثواب، وأحمد ): ٤(

من ): ١٢ (الترمذييستفاد من تبويبه على حكم مسنون أو مكروه، و
وم تبويبه كذلك، ولا سيما في عمل الي): ١٤(تبويبه أيضاً، والنسائي 
في التبويب ) ١٥(وابن خزيمة ب الكتاب الأخرى، اوالليلة، ونحوه من أبو

 جمع آداباً كثيرة، والبيهقي :)١٨(على الدعاء في يوم عرفة، والحاكم 
: أبوابه الكثيرة في كتبه) ٢١(والخطيب أبوابه الكثيرة في كتبه، ) ٢٠(
وابن ، < أصحاب الحديثفشر>، و<آداب الفقيه والمتفقه>، و<الجامع>

مأثوراته في ): ٢٨(، وابن تيمية <الجامع>أبوابه الكثيرة في ): ٢٢(بر ال’عبد
وغيره، ، <الوابل الصيب>متابعته له في ) ٣٠(، وابن القيم <الكلم الطيب>

  .التحريض على الجهاد: قوله) ٣٩(وابن حجر 
ابن الصلاح ومن جاء بعده وتبعه، : افة جمليةضيضاف إليهم إ

  .إا مستحبة:  في الفضائل، وأقلُّ ما يقال في الفضائليعمل به: يقولون
ف كتباً مفردة في هذه المعاني، و يضاف إلى هذه الجمهرة كلُّ من ألَّ

كتب الزهد، والدعوات، وفضائل الأخلاق، وهي : ممن أشرت إليه، مثل
ها يقول لسان حال مؤلفيها إم يستحبون العمل : كثيرة جداً، كلُّ

الفضائل، والثواب، والزهد، وما إلى ذلك أمر بالضعيف، ذلك لأن 



٧١ الضعيف بالحديث العمل حكم :الثالث المبحث

محبوب، مرغوب، مستحب، فاضل في الإسلام، ومعاذ االله أن يكون 
  .أن كل هذه المكارم جائزة لا مستحبة: مرادهم

يجوز العمل بالضعيف، أما : في الظاهري عند قولهموكل هذا مع وق
ف في الفضائل، يجوز العمل بالضعي: إذا قُرنت هذه الجملة بالجملة الثانية

فحينئذ يسوغ نسبة القول باستحباب العمل به إلى : والترغيب، والثواب
 واالله ، ما فيه ثوابكل يقال في الفضائل والاستحبابجميع هؤلاء، لأن 

  .أعلم
 فيرجع فيه : ـوهي النظر في الواقع من تصرفامـ أما الجهة الثانية ـ 

، فعندهم الواقع العملي إلى الأئمة الفقهاء، على اختلاف مذاهبهم
التطبيقي، لهذا الحكم، فيما هو مسنون أو مكروه، فقد يعتمدون في هذه 

  .الأحكام أحاديث صحاحاً، وقد يعتمدون أحاديث ضعافاً، وهي كثيرة
  . الأحكام التي هي في دائرة الجواز والإباحة: أيضاًيضاف إليها

ذكره من عدم ما >: )١(<النكت على ابن الصلاح>وقال الزركشي في 
أن لا : أحدها: العمل بالضعيف في الأحكام، ينبغي أن يستثنى منه صور

أن : الثالثة.. . إذا وجد له شاهد مقَو مؤكِّد: الثانية.. . يوجد دلالة سواه
، ..موضع احتياط، فيجوز الاحتجاج به ظاهراً) الحكم(يكون الموضوع 

نعم، قال :  قصاص؟ فيقال لهإنّ قتلت عبدي هل علي: ل سائلأس لوما ك
  .<ده قتلناهبمن قتل ع>: صلى االله عليه وسلم

وذِكْر الزركشي للحديث ذا السياق مشعر بضعفه عنده، وهو عند 
                                                  

  ).٢٣٢ (٨٨٨ ـ ٨٧٩: ٣ )١(



٧٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

حسن غريب، وهو من رواية الحسن : ـ وغيره ـ وقال )١(الترمذي
 بسماعه منه ولو سلمناالبصري، عن سمرة، وفي سماعه منه اختلاف، 

شعبة، عن >: )٢(بلفظجاءت < مسنده> رواية أحمد له في نإلا أ ،عموماً
، فهذه وقفة في تحسينه، <قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ولم يسمعه منه

  .)٣(ابن أبي شيبة< مصنف>وينظر 
لا يعمل : فهذه استثناءات ثلاثة من إطلاق قولهم: وعلى كل

كم بالضعيف في الأحكام، يعمل فيها بالحديث الضعيف، ولو كان في ح
  .شرعي حلال أو حرام

< الخراج بالضمان>عن حديث  )٤(ولعل قول أبي حاتم الرازي المتقدم
ليس هذا إسناداً تقوم >: يندرج تحت الاستثناء الأول أو الثاني، فإنه قال فيه

وانظر التعليق . <به الحجة، غير أني أقول به، لأنه أصلح من آراء الرجال
  .عليه هناك

  

                                                  
)١٤١٤ ()١.(  
)١٠: ٥ )٢.  
)٢٨٠٧٩ ()٣.(  
  ).٣٣( برقم )٤(



٧٣ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

  ط العمل بالحديث الضعيفشرو: المبحث الرابع
  رابعالمبحث ال

  شروط العمل بالحديث الضعيف
، أطلقوا القول )١(أطلق الأئمة المتقدمون الذين تقدمت أقوالهم ـ ١

أن  ~سوىلتحديد رتبة ضعفه،  قيد أو شرط، في جواز العمل به، دون أي
يكون الحديث في باب الفضائل والترغيب والترهيب، أما الأحكام 

أن لا يحتج به ~  أولىفلا، وأما العقائد فمن بابِ: الحلال والحرام: يةالشرع
  .فيها

ماثلة أمام القارئ الكريم، ابتداءً من الإمام ~ وأقوالهم رحمهم االله تعالى
  .<المواهب>الإمام الزرقاني شارح سفيان الثوري، إلى 

  من خلال اطّراح العلماءاً آخر ملحوظاً ثم زاد ابن الصلاح شرط ـ٢
أن لا يصل الضعف به إلى :  للحديث الموضوع، وقال ما خلاصتههمجميع

  . فهذا شرط ثانٍ.، وتابعه عليه من بعدهاًكونه موضوع
، فهذا إخراج ما اشتد ضعفه عن دائرة ما يعمل بهآخرون ~  وارتأى ـ٣

  .شرط ثالث، ادعي عليه الاتفاق، ولا يصح، وسيأتي البيان
  : أخرى، وهيشروطاًوذكر بعض العلماء 

  . ـ أن يكون لهذا الضعيف أصل يندرج تحته٤
                                                  

  .٦٠ ـ ٣٤  من صفحة)١(



٧٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .العاملُ به ثبوته ـ وأن لا يعتقد ٥
هر العامل عملَه به أمام الناس٦ ش ـ وأن لا ي .  
  .سنيتهيعتقد لا أن  ـ و٧
  . ـ وأن لا يخالف الضعيف حديثاً صحيحا٨ً

 أمر لا بد وأقدم بين يدي شرح هذه الشروط الثمانية كلمة وتنبيهاً إلى
  :منه فأقول

 المدون لها في مإن المسئول عن تطبيق هذه الشروط هو العالِ
ا في خطبه ومواعظه، لا العامي ثمؤلفاته، أو المتحدلها أو  القارئ 

من لم يكن طالب علم شرعي، أما في دراسته : السامع، وأقصد بالعامي
يع، لكنه بالنسبة للعلوم وثقافته الخاصة فقد يكون في مستوى عالٍ رف

يتلقى أحكام دينه من ذوي الاختصاص الشرعي، فالعالم ) عامي(الشرعية 
الشرعي هو المسئول عن تطبيق هذه الشروط الثمانية، فهو الذي يتحاشى 
الموضوعات المنكرات، ونحوها مما هو شديد الضعف، وأن يكون 

كذا كل حديث و، وه.. في الفضائل، و: الحكم المستفاد من الحديث
  .سيذكره بلسانه أو يكتبه بقلمه
الحكمة فيما يطرحه هذا الخطيب والواعظ : يضاف إليها ما أكرره كثيراً

  .والمذكّر، فلا يأتي بما يستنكر شرعاً، أو تستغربه عقول الناس فينكرونه
وهل يجب على العالم ـ مع ملاحظته هذه الشروط ـ أن يبين ضعف 

  الضعيف؟
فلا، وأما الجواب من كلام الخارجين :  كلام أئمتناأما الجواب من



٧٥ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

  .فنعم، وأكتفي الآن بنقل كلام علمائنا: )١(عن خطّ أئمتنا
رواية .. يجوز>: آخر نوع الحديث المقلوب )٢(قال الإمام ابن الصلاح

: ، وتابعه من جاء بعده<من غير اهتمام ببيان ضعفها.. ما سوى الموضوع
النكت >نهم ابن حجر، فقد جاء عنه في مختصرو كتابه وشراحه، وم

إن كان في الفضائل جازت روايته من غير بيان، وإلا >: )٣(للبقاعي< الوفية
  .<فلا

وقال في أول أجوبته عن الأحاديث التي حكم عليها شيخه العراقي 
د>قال في . بالوضع إن الأحاديث التي ذكرها ـ العراقي ـ >: <القول المسد

اديث الأحكام في الحلال والحرام، فالتساهل في ليس فيها شيء من أح
  .<إيرادها مع ترك البيان لحالها سائغ
  .)٤(وسيأتي تمام الكلام إن شاء االله

 اشتهر من هذه الشروطِ الثمانيةِ :أما الكلام على الشروط فأقول
 ـ ولم ٣.  ـ غير موضوع٢.  ـ كونه في الفضائل١: الخمسةُ الأولى، وهي

 ـ وأن لا يعتقد عند العمل به ٥. وله أصل يندرج تحته ـ ٤. يشتد ضعفه
  .ثبوته

  . جاء في كلام المتقدمين والمتأخرين:والشرط الأول
                                                  

  .٥٢٠: ٨< السير>عن الإمام الذهبي في ) ٢٩ (٥٤ إلا ما نقلته ص)١(
  .٩٣ صفحة )٢(
)٥٨٦: ١ )٣.  
  .٩٨ صفحة )٤(



٧٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 صرح به ابن الصلاح، وتبعه من جاء بعده، وهو :والشرط الثاني
  .مسلَّم معتمد من الجميع

  . حكي عليه الاتفاق:والثالث
  من هو الجامع لهذه الشروط؟

اشتهر أا من الحافظ ابن حجر، حتى : ط الثلاثةوجميع هذه الشرو
، مع أنه نفسه رحمه االله نقلها في )١(<تدريب الراوي>عند السيوطي في 

 عن الزركشي، ونقلتها عنه هناك في )٢(<تحذير الخواص>كتابه الآخر 
  .أما الضعيف فيجوز بشروط>: ، وهذا لفظه<التدريب>التعليق على 
حكام والعقائد، ذكره النووي في  أن لا يكون في الأ:أحدها

  .وغيرهما من كتبه< الأذكار>، و<الروضة>
 أن يكون له أصل شاهد لذلك، ذكره الشيخ تقي الدين ابن :الثاني

  .)٣(<شرح الإلمام>دقيق العيد في 
  .< أن لا يعتقد ثبوت ما فيه:الثالث
 بل يعتقد احتمال ثبوته، فهو يعمل به لاحتمال ثبوته، فلا يفوته: أي
  .ثوابه

                                                  
)٥٢٤: ٤ )١.  
  .١٣٦ ـ ١٣٥ ص)٢(
، ولم أره فيه، <شرح الإلمام> هكذا اقتصر الزركشي هنا على عزوه إلى )٣(

  .٢٠٢ ـ ٢٠١: ١، وهو فيه <شرح عمدة الأحكام>: ٨٧٦: ٣< النكت>وذكر معه في 



٧٧ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

  .فأفادنا هذا النقل أن الجامع لهذه الشروط الثلاثة هو الزركشي
< القول البديع> فهو الذي حكاه السخاوي في آخر :أما الشرط الرابع

  .أن يكون له أصل شاهد يندرج تحته: عن ابن حجر
  :وأقول عن هذه الشروط الخمسة

ين ذكرت وهذا صريح كلام الأئمة الذ: كونه في الفضائل ـأولها ـ  *
، بدءاً من الإمام سفيان الثوري فمن بعده، المبحث السابقأقوالهم في 

  .ويحتاج إلى شيء من البيان والشرح
يتسامح في رواية الضعاف في الفضائل، والذي يحتاج إلى : إم قالوا

  .سوى العقائد والحلال والحرام: هو كلامهم الذي ذكروه استثناءً: بيان
فينبغي ملاحظة : <الحلال والحرام>واضح، وأما فأمرها : أما العقائد

مدلولها والوقوف عنده، فقد فهم بعضهم منها الأحكام التشريعية 
، أما ما )١(الخمسة، في حين أم يريدون ا الفرض والحرام فقط

من مسنون ومكروه ومباح، فلا، فالمسنون والمكروه داخلان : سواهما
لهذا قال النووي في مقدمة تحت الفضائل القولية أو الفعلية، و

أما الأحكام كالحلال والحرام، والبيع، والنكاح والطلاق، >: )٢(<الأذكار>
ونحو ذلك، فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون 

                                                  
 عن ٧١ نعم، ومع ذلك فلا بد من مراعاة الاستثناءات الثلاثة التي نقلتها ص)١(

ل بالضعيف ولو كان في حكم أنه يعم: ، يريد٨٨٨ ـ ٨٧٩: ٣للزركشي < النكت>
  .حلال أو حرام: شرعي
  .٣٦ ص)٢(



٧٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض في 
. <ه عنه، ولكن لا يجبالبيوع أو الأنكحة، فإن المستحب أن يتترَّ

  .فالاحتياط من الفضائل
الأحكام : ومن هذه الغفلة عن هذا المعنى في كلام الأئمة قال من قال

الشرعية متساوية الأقدام، ورد جواز العمل بالضعيف مطلقاً، وسيأتي 
  .مزيد بيان إن شاء االله

ه كثير من الانتقادات إلى الفقها ء الذين ومن هذه الغفلة أيضاً يوج
 مسنوناتٍ ومكروهات، ويأتون بالدليل عليها :يذكرون أحكاماً فقهية كثيرةً

من أحاديث ضعيفة، وقد تكون ضعيفة جداً، فيحاسبهم من لا يفقه 
مرادهم ومنهجهم على أا أحكام شرعية بمثابة الأحكام المفروضة 

مة، لكن دليلها ضعيف، وهذا لا يجوز والمحر.!!  
  .، لا محل له الآنوالحديث هنا طويل

فهذا مما اتفق :  ـ وهو أن لا يكون موضوعاً ـأما الشرط الثانيـ * 
، )١(عليه العلماء، وأصرح من جاء هذا الشرط في كلامه هو ابن الصلاح

  .وتوبع عليه
:  قوله)٢(<الترغيب والترهيب>لكن جاء في كلام الحافظ المنذري في 
ظاهر النكارة >تابه إلا إذا كان إنه لا يترك ذكر حديث مناسب لموضوع ك
فقِ على : ، وكأنه يريد<جداً، أو قد أُجمع على وضعه أو بطلانه أو قد ات

                                                  
  .٩٣ص< مقدمته> من )١(
  . آخر الصفحة٣٧: ١ )٢(



٧٩ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

ف فيه ضعفاً ووضعاً، لا سيما إذا كان  وضعه أو بطلانه، أما إذا اختلِ
الاختلاف بين ناقد يأخذ بأشد ما قيل في الرجل، ومتوسط أو متسامح 

أو متعنت في جرحه، ومتوسط متسامح يأخذ بأضعف ما قيل في الرجل، 
في تعديله، فكأن الحافظ المنذري لا يتحاشى عن ذكر حديثٍ هذا حالُ 

  .الاختلاف فيه، واالله أعلم
انفراد راوٍ متهم : ولعل من صور الإجماع عنده على وضع الحديث

بالكذب بالحديث، أما إذا لم ينفرد فهو يذكره إذا لم يكن في معناه نكارة 
اللهم >: من هنا سوغ لنفسه ذكر حديث علي رضي االله عنه مرفوعاًأيضاً، و

الذين يأتون من >: ومن خلفاؤك يا رسول االله؟ قال: ، قيل<ارحم خلفائي
وعزاه إلى الطبراني في  )١(، ذكره<بعدي يروون أحاديثي ويعلّموا الناس

 االله’عبد، وفيه أحمد بن عيسى بن )٢(، وهو فيه<المعجم الأوسط>
لوي، امه الدارقطني بالكذب، ومن طريقه رواه أيضاً الخطيب في الع
هم آخر هو ، لكن ت)٣(<شرف أصحاب الحديث> ابعه عند الخطيب مت

كان يسرق الحديث : السلام بن عبيد بن أبي فروة، قال فيه ابن حبان’عبد
  .ويروي الموضوعات

 علقته على فالراوي الأول ـ العلوي ـ لم ينفرد، واالله أعلم، وينظر ما

                                                  
  .١١٠: ١< الترغيب والترهيب> في )١(
)٥٨٤٦ ()٢.(  
  .٣٠ صفحة )٣(
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  .)١(<التدريب>هذا الحديث في 
فهذا شرط صرح به كثير :  ـ أن لا يشتد ضعفه ـأما الشرط الثالثـ * 

يخرج به من انفرد به بعض : من أهل العلم، وصورته كما قال الحافظ
المتهمين، ومن فحش غلطه، ثم نقل عن العلائي الاتفاق على هذا 

ديد الضعف مع توفّر الشروط لا يجوز العمل بحديث ش: الشرط، أي
  .الأخرى فيه

إلا أن أقوالَ وواقع كثير من متقدميهم ومتأخريهم على خلاف هذا 
وستأتي الشرط، وبعض من قال ذا الشرط خالفه في واقعه العملي، 

كثير تقدم ، و)٢(تطبيقام إن شاء االله في المبحث الأول من الباب الثاني
  :، وها هو ذامما سأذكره

، وأحلت إحالة )٣( قدمت قوله وواقعه بن المبارك،االله’عبدالإمام  ـ ١
  .<البر والصلة>، وإحالة خاصة على كتابه <الزهد والرقائق>عامة على كتابه 

في فضيلة   حديث أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه)٤(ومما جاء فيه
ر، عن علي بن يزيد  حمسح رأس اليتيم، رواه من طريق عبيد االله بن ز

هاني، عن القاسم بن  رحمن الدمشقي، وأمر كلِّ واحد من هؤلاء ال’عبدالألَْ
على انفراده محتمل، لكن الوقفة إذا اجتمعوا في إسناد واحد، فقد قال 

                                                  
)٥٠٢: ٤ )١.  
  . فما بعدها١١٣ صفحة )٢(
  ).١ (١١٦، )٢ (٣٤ صفحة )٣(
  ).٢٠٧(< البر والصلة >)٤(



٨١ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

إذا اجتمع في إسنادِ خبرٍ عبيد االله بن >: )١(<اروحين>ابن حبان في 
 ذلك الخبر  لا يكون متن:رحمنال’عبدزحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو 

  .<..إلا مما عملت أيديهم
 من طريق ابن المبارك، فهو )٢(<مسنده>والحديث أيضاً رواه أحمد في 

  .من الأمثلة التي تتصل بمذهب الإمام أحمد في هذه المسألة
أنه يروي في كتابه  وحسبك،  ـ الإمام المعافي بن عمران الموصلي٢

المثنى بن الصباح، عن ) ١٢١(عن الربيع بن بدر، و) ٢٣(< الزهد>
الحسن بن دينار، وكل منهم عن ) ١٦٥(بن زياد، وعن هشام ) ١٣٤(و

  .متروك
يعمل :  ورأيه من حيثُ الجملةُ معروف، ـ الإمام أحمد رحمه االله٣

إذا لم يشتد ضعفه، في حين أنه يعمل : بالضعيف، لكن قام في الأذهان
ة> ، وكذلك جاءت عبارة أبي يعلى الفراء في)٣(به مطلقاً من غير )٤(<العد ،

، وآخر <سننه>تقييد برتبة الضعيف، ولا يعكر عليه ما حكاه الترمذي في 
أن أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي، أحد رجال البخاري : )٥(<السنن>

، عن )ضعيف يتلقن(عن حجاج بن نصير : والترمذي، ذكر للإمام أحمد
                                                  

)٦٣: ٢ )١.  
)٢٥٠: ٥ )٢.  
روايته لحديث أبي أمامة الباهلي الذي أشرت إليه قبل :  ومن عمله به مطلقاً)٣(
  .أسطر

)٩٣٨: ٣ )٤.  
)٢٣٤: ٦، )٥٠٢ ()٥.  



٨٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

) متروك(قبري  بن سعيد الماالله’عبد، عن )ضعيف(معارك بن عباد 
فغضب : قال ابن جنيدب< الجمعة على من آواه الليل إلى أهله>: حديثَ

  .استغفر ربك، استغفر ربك: علي أحمد وقال
هم ضعفاء، وأيضاً علق الترمذي على قول أحمد  ذلك أن الثلاثة كلَّ

إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئاً، >: هذا
لأنه لم يصدق هذا عن >: <السنن>ولفظه في آخر ، <ادهوضعفه لحال إسن

ما لم يكن : فهذا ومثله الذي قصدته بقولي، <النبي صلى االله عليه وسلم
فيه نكارة، فالإمام لم يستفظع هذا الحديث رد ضعفه، بل لأنه يتعلق 

، لا بحكم فقهي مستحب أو على من تجب عليه الجمعة: بحكم فقهي
  .مكروه

: اد الإمام أحمد على ضعيف اشتد ضعفه، وليس فيه نكارةأما اعتم
فينظر ما تقدم نقله بشأن الحجامة في يوم السبت والأربعاء، وينظر قول 

 عن )١(على الحديث الثامن منه، وقدمت نقله< القول المسدد>الحافظ في 
  .)٢(<زاد المعاد>ابن القيم في 

: قال أحمد: قال مهنا>: )٣(<العدة>قال أبو يعلى أيضاً في : ومثال آخر
: تأخذ بحديث: الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح، فقيل له

                                                  
  ).٣٩ (٥٩ صفحة )١(
واسطة ابن ب، وعن ابن المديني ٦٠: ٤< زاد المعاد> عن ٣٨ ـ ٣٧ صفحة )٢(

  .١٧٣، وينظر ص<معرفة الرجال>محرز في 
)٩٣٨: ٣ )٣.  
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 نضعف اإنم: فقال! وأنت تضعفه؟< كل الناس أكفاء إلا حائكاً أو حجاماً>
، وهذا حديث حكم عليه عدد من الأئمة <إسناده، لكن العمل عليه

، <البدر المنير>، و<لرايةنصب ا> كما تجده في البطلانبالوضع و
  .)١( <التلخيص الحبير>و

الزهد >كتاب : )٢(<مجموع الفتاوى>وقد قال الإمام ابن تيمية في 
للإمام أحمد ليس فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة، فإنه لا يذكر 
في مصنفاته عمن هو معروف بالوضع، بل قد يقع فيها ما هو ضعيف 

لمرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قُصد بسوء حفظِ ناقله، وكذلك ا
، لكن فيه ما يعرف أنه غَلَط، <مسنده>الكذب فيه، كما ليس ذلك في 

  .<غلِط فيه رواته
ملحق بالموضوع من حيثُ الجزم برده، ) المغلوط(فهذا الحديث 

لكنه غير متعمد فيه الكذب والافتراء، فلا يوصف الراوي بالوضع، ولا 
عمن هو .. >وأيضاً تأمل قوله رحمه االله . أنه موضوعيوصف الحديث ب
من هو متهم بالوضع، واالله ع، فإنه يفيد أنه قد يخرِج <معروف بالوضع

  .أعلم
 طبع له من مؤلفاته .رحمه االله) ٢٢٨ت ( ـ الإمام نعيم بن حماد٤

، وقد كفانا مؤونة البحث فيه قول الإمام الذهبي في <الفتن>مفرداً 
                                                  

 وما بعدها، ١٥٨: ١٩< البدر المنير>، و١٩٨ ـ ١٩٧: ٣< نصب الراية >)١(
  ).٤٨٨٦(< التلخيص الحبير>و

)٧٢: ١٨ )٢.  
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  .ى فيه بعجائب ومناكير أت)١(<السير>
 حديث )٢(<الأدب المفرد> فقد روى في . ـ الإمام البخاري رحمه االله٥

إن >:  بن أبي أوفى مرفوعاًاالله’عبدأبي إدام سليمان بن زيد المحاربي، عن 
بر >، ورواه في كتابه الآخر <الرحمة لا تترل على قوم فيهم قاطع رحم

  .<الوالدين
ليس بثقة كذاب، ليس حديثه يسوى :  معينوأبو إدام هذا قال فيه ابن

ليس : )٣(<الجرح>ليس بثقة، وأما قول أبي حاتم في : فلساً، وقال النسائي
هو ابن : بالقوي، هو أحسن حالاً وأصلح من فائد، ففائد هذا

ذاهب الحديث : )٤(رحمن أبو الورقاء العطار، قال فيه أبو حاتم نفسهال’عبد
عن ابن أبي أوفى بواطيل لا تكاد ترى لها لا يكتب حديثه، وأحاديثه 

أصلاً، كأنه لا يشبه حديث ابن أبي أوفى، ولو أن رجلاً حلف أن عامة 
  !.حديثه كذب لم يحنث
نعم، وعلى ضوء هذه المقارنة بين :  حالاً من هذانفأبو إدام أحس

ر قوله الأول ليس بالقوي، لا : حكم أبي حاتم على الرجلين ينبغي أن يفس
  .لمعنى العام لهذه الجملةعلى ا

إن في هذا الحديث إخباراً عن أمر مغيب : وأزيد الأمر بياناً فأقول
                                                  

)٦٠٩: ١٠ )١.  
  ).٣٥(< بر الوالدين>، و)٦٣ ()٢(
)٥٠٩ (٤ )٣.(  
)٤٧٥ (٧ )٤.(  



٨٥ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

 إن االله تعالى لا يترل رحمته على قوم فيهم :يتعلق باالله عز وجل، إنه يقول
  !.ومع ذلك رواه البخاري في كتابيه! قاطع رحم

مام أحمد ، ابن عم الإ ـ الإمام الحافظ حنبل بن إسحاق الشيباني٦
، <حنبل بن إسحاق>جزء في الفتن، وجزء :  طبع له معاً جزءان.)٢٧٣ت(

 خبراً مرفوعاً وموقوفاً، قال ٨٦ففيه : أما الأول ففيه ضعاف، وأما الثاني
، وعدد الضعاف جداً )٢١(أما الضعاف فعددها : )١(محققه في مقدمته

  .فقط) ٦(والمتروكة 
 .رحمه االله) ٢٧٥ت(< السنن>صاحب   ابن ماجهاالله’عبد ـ الإمام أبو ٧

معروفة، ولا سيما زياداته على الخمسة الأصول، < السنن>وحال كتابه 
وكثير منها رواه في فضائل الصلوات، ويبوب لها، ومنها صلاة الأوابين 

  .)٢(بين المغرب والعشاء
كتابه في : قلت>: )٣(<ذيب التهذيب>قال الحافظ في ترجمته في 

، ..د، كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جداًالسنن جامع جي
  .<ففيه أحاديث كثيرة منكرة: وفي الجملة

رحمه االله، طبع له من ) ٢٨١ت  ( ـ الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا٨
ها أجزاء حديثية ـ الشي  الكثير، وتحتوي على كثير من ءمؤلفاته ـ وجلُّ

ى سبيل المثال في كتابه الضعاف، من المرفوعات وغيرها، ونظرت عل
                                                  

  .١٨٦فحة  ص)١(
)١١٧٤، ١١٧٣ ()٢.(  
)٥٣١: ٩ )٣.  
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 ٣٥فوجدت الأحاديث المرفوعة فيه قليلة جداً، نحو < الرقة والبكاء>
: عن) ٤( خبراً وأثراً، ومما فيه الحديث المرفوع برقم ٤٢٨حديثاً من 

ووجدته في !! أيوب بن خوط، عن أبي داود الأعمى، وكلاهما تالف
عن ) ٥١(يروى برقم ـ والمرفوعات فيه كثيرة ـ < العيال>كتابه الآخر 

بة، وهما عن يزيد بن عياض بن جعد) ١٠٨(خارجة بن مصعب، و
  ).٩٦(متروكان تالفان، وينظر منه الحديث 

رحمه االله، أحد الأئمة ) ٢٩٤ت ( ـ الإمام محمد بن نصر المروزي٩
للمقريزي بالهند، ثم < مختصره>طبع قديماً < قيام الليل>النقاد، من مؤلفاته 

، وكلها لا <تعظيم قدر الصلاة>، ثم كتابه الآخر <السنة >طبع له كتاب
فوجدت فيه < تعظيم قدر الصلاة>تخلو من ضعاف، ونظرت خاصة منها 
عن عيسى بن أبي عيسى ) ١٧٦(من الضعاف الشديدة الضعف روايته 

عن يزيد بن أبي زياد ) ٢٢٠(عن أبان بن أبي عياش، و) ١٨١(الحناط، و
  .نه في أمر مغيب ـ، والثلاثة متروكونالقرشي ـ خبر مقطوع، لك

مت عنه رحمه االله. ـ الإمام أبو عمرو البزار١٠ روايته  )١( فقد قد
حديث السيدة عائشة، عن أبيها الصديق الأكبر رضي االله عنهما، حديث 

ين، من طريق الحكم بن  الحكم ضعيف >:  الأيلي، وقالاالله’عبدقضاء الد
نحفظه عن غيره، وقد حدث به أهل العلم على جداً، وإنما ذكرناه إذْ لم 

، فهذا مذهبه ومذهب أهل العلم دون استثناء، وترجمة الحكم في <ما فيه

                                                  
  ).١٣ (٤٥ صفحة )١(
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، وفيها تكذيب له عن عدد من الأئمة، وهو متروك عند )١(<لسان الميزان>
  .)٢(<تاريخه الكبير>عدد آخر، منهم الإمام البخاري في 

 )٣( رحمه االله، قدمت كلامه)٣١١ ت( ـ الإمام أبو بكر ابن خزيمة ١١
في التسامح فيما كان في دعاء، وما ليس فيه حكم، والأمثلة عليه كثيرة، 

إن صح : تجدها في ثنايا كلامه على بعض الأحاديث، وفي التبويب
  .الخبر، في القلب من فلان، ونحوه
  .مما اشتد ضعفه< صحيحه>وأنقل الآن بعض مروياته في 

ب على كراهية ـ  باب استحباب القصد : الإسراف في الوضوء بقولهبو
في صب الماء، وكراهية التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء، وروى 

من طريق خارجة بن مصعب، عن يونس، عن الحسن، ) ١٢٢(الحديث 
إن للوضوء شيطاناً يقال >: عن عتي بن ضمرة، عن أبي بن كعب، مرفوعاً

هان، فاتقوا وسوا: له   .<س الماءولْ
وخارجة بن مصعب متروك، ومع ذلك بوب عليه بثلاثة آداب، وما 

فه لا بعبارة ولا بإشارة، وكأن ذلك لأا آداب ضع.  
بسم االله الرحمن الرحيم آية من : باب ذكر الدليل على أن: وقالـ 

أن : حديث أم سلمة رضي االله عنها) ٤٩٣(فاتحة الكتاب، وروى تحته 
ها } بم بخ بح بج{ه وسلم قرأ في الصلاة النبي صلى االله علي فعد

                                                  
)٢٦٩٠ ()١.(  
)٢٦٩٥ (٢ )٢.(  
  .٤٦صفحة  )٣(
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، إلى آخره، وفي إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو متروك، وما آية
ضعفه لا بعبارة ولا بإشارة، لكنه قال بعد أسطر قليلة ـ لئلا يستدرك 

 بح بج{أمليت قدر جزأين في الاحتجاج في هذه المسألة أن >: ـ’عليه
  .< سور القرآن من كتاب االله في أوائلآية} بم بخ

) ١٨٨٧(باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر، وروى تحته : وقال
خطبنا رسول االله صلى االله عليه : حديث سلمان الفارسي رضي االله عنه

ظَلّكم شهر عظيم>: وسلم في آخر يوم من شعبان فقال ، <..أيها الناس قد أَ
شديد : وفي إسناده يوسف بن زياد، وعلي بن جدعان، ويوسف

الضعف، أما ابن جدعان فأمره قريب، واقتصار الإمام المنذري في 
والحديث . فيه قصور: على إعلاله بابن جدعان) ١٤ (٩٦: ٢< الترغيب>

  .في الفضائل
ومعلوم مشهور حال كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني، وما 

، ١٤٣٨(فيه من ألفاظ جارحة جداً، ومع ذلك فقد روى ابن خزيمة 
) ٢٤١٢( لهما، وروى له حديثاً حديثاً تحت بابين، كالدليل) ١٤٣٩

حديثاً تحت باب آخر، لكن روى معه حديثاً لابن عمر صحيحاً بذاته، 
  .فحديث كثير بن عبد االله ليس هو الحجة للباب

ومع ذلك فلا أجزم بصحة هذه الأمثلة على ما أريده من بيان موقف 
يف، من أجل قول الحافظ في الإمام ابن خزيمة من رواية شديد الضع

البخاري ومن >:  من كتاب الإجازة١٤ تحت شرح الباب ٤٥١: ٤< الفتح>
ون أمره أمر كثير بن عبد االله، فالظاهر : أي< تبعة كالترمذي وابن خزيمة يقو

أن ابن خزيمة متأثر بشيخه البخاري هنا، كما بينت في التعليق على ترجمة 



٨٩ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

  .أعلمواالله ). ٤٦٣٧(< الكاشف>من 
الإمام الحافظ الصدوق أبو :  وممن كتب في الترغيب والترهيب ـ١٢

مكارم الأخلاق >رحمه االله تعالى، صاحب ) ٣٢٧ت  (بكر الخرائطي
وممن روى عنه في الكتاب . <مساوئ الأخلاق ومذمومها>، و<ومعاليها
، وإسماعيل )٣٥(، وغلام خليل )١٣(أحمد بن عقبة النيسابوري : الأول

  .، وكلهم متروكون)٣٣٦( التيمي بن يحيىا
، )٤٥(محمد بن يونس الكُديمي : وممن روى عنه في الكتاب الثاني

 )١(رحمن العطار الذي ذكرتهال’عبدومحرز بن هارون الهديري، وفائد بن 
  .<بر الوالدين>و< الأدب المفرد>عند الكلام على رواية البخاري في 

كتبه كثيرة . رحمه االله) ٣٦٠ت  ( ـ الإمام أبو القاسم الطبراني١٣
ها كتب رواية، فلا ينسب إليه من  رحمه االله تعالى وجزاه خيراً، وجلُّ
خلالها اعتماد منه على العمل بالضعيف، فضلاً عن شديد الضعف، إلا 

، والذي يهمني هنا ما جاء في مقدمة محققه الدكتور محمد <الدعاء>كتابه 
حديثاً شديد ) ١٦٦(يفاً، وحديثاً ضع) ٣٧٨( أن فيه )٢(سعيد البخاري

  .الضعف في أسانيدها متروك أو متهم بالوضع
، فيه الصحيح وما <مكارم الأخلاق>وهكذا حال أحاديث كتابه الآخر 

يشبهه ويقاربه، وفيه الموضوع وما يشبهه ويقاربه، وينظر فيه على سبيل 
، ٢٤٩، ٢٤٨، ١٤٠، ١٣١، ٤١، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ١٠، ١: (المثال

                                                  
  ).٥ (٨٤ صفحة )١(
  .١٢٧ صفحة )٢(
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٢٥٠.(  
رحمه االله تعالى، وكتابه ) ٣٦٤ت (ينلإمام أبو بكر ابن الس ـ ا١٤
، فيه الصحيح وغيره، وفيه الضعيف الشديد <عمل اليوم والليلة>الشهير 

لإسحاق بن ) ٣١٣(للحسين بن علوان، و) ٣١٠(الضعف، ومنها روايته 
 بن االله’عبدليحيى بن عبيد االله بن ) ٣١٥(يحيى بن طلحة التيمي، و

  .هم من المتروكينموهب، وغير
الشيخ الصدوق، : رحمه االله) ٣٨٥ت ( ـ أبو حفص ابن شاهين١٥

، <الترغيب في فضائل الأعمال>الحافظ العالم، شيخ العراق، ومن كتبه 
وفيه عدد غير قليل من الضعاف، وبعضها شديد الضعف، فمن ذلك 

خمسة أحاديث متتالية عن رواة ) ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨(روايته 
أبو عمار زياد بن ميمونة، وأبو بكر : كين، هم بترتيب أحاديثهممترو

  .الداهري، وأبو زكريا السمسار، وسعيد بن ميسرة، والوازع بن نافع
  .عن يعقوب بن الوليد الأزدي، وهو متروك أيضاً) ١٠٤ (ثم روى

  .)١( ينظر ما قدمته عنه الحاكم،االله’عبد ـ الإمام أبو ١٦
: رحمه االله تعالى، وهو) ٤٣٠ت  (صبهاني ـ الإمام أبو نعيم الأ١٧

، <حلية الأولياء>الإمام الحافظ، الثقة العلامة، شيخ الإسلام، اشتهر كتابه 
وفيه من كل صنف، لكن لا يحتج به في مثل هذه المناسبة، فإن ما يرويه 

صفة >من التوالف إنما هو في سياق الترجمة، لكني نظرت في جزئه 
عن ) ٣٠(عن زيادة بن محمد، و) ٨(يته فيه يروي لأنه مبوب، فرأ< الجنة

                                                  
  ).١٨( برقم ٤٧ صفحة )١(
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عن ) ١٠٤بعد (الد بن محدوج، وعن خ) ٥٨(، وقيعلى بن الأشد
االله بن وهب الدينوري، سوى الآثار الموقوفة التي يرويها من طريق ’عبد

  ).، وغيرهما١٠٣، ٩(محمد بن السائب الكلبي 
رو الداني١٨ مغير علم  من مؤلفاته في.)٤٤٤ت ( ـ الإمام أبو ع 
، وفيه الصحيح والحسن، <السنن الواردة في الفتن وغوائلها>: القراءات

، ومن ذلك روايته )١(وفيه الضعيف، والواهي، كما في مقدمة محققه
عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن إبراهيم بن صرمة، صهر ) ٨٣(

  .)٢(يحيى بن سعيد القطان
فضائل >، و<عب الإيمانش>مه في  ينظر كلا. ـ الإمام البيهقي١٩
 وهكذا واقع كتبه ،)٣(<المدخل إلى دلائل النبوة>تابه ، ومقدمة ك<الأوقات

  .الأخرى العملية والتربوية
مت النقل عنه. ـ الإمام أبو بكر الخطيب٢٠ ٤(<الكفاية>من كتابه   قد( ،

يجوز كَتبها عن سائر المشايخ، : وفيه قوله عن أحاديث الترغيب والمواعظ
إنه لم يحدد طبقة دون طبقة من الرواة الضعفاء، وهذا كلام : وقلت

الجامع >يستأنس به لما أنا بسبيله هنا، لكن تطبيقه العملي في كتابيه 
                                                  

)١٤١، ١٣٧: ١ )١.  
< الجرح والتعديل>ففي : ، وأما ابن صرمة٦٥ وتقدم حال ابن أبي العيزار ص)٢(

  .كذاب خبيث: عن ابن معين) ١١١(< الميزان>شيخ، وفي : عن أبي حاتم) ٣٠٤ (٢
، ومقدمة )١٩٨(< فضائل الأوقات>، و)١٩١٤، ٣٤٠(< شعب الإيمان >)٣(
  .٣٤: ١< المدخل إلى دلائل النبوة>كتابه 

  .١٣٣ ـ ١٣٢ص< الكفاية>، و)٢١ (٤٩صفحة تقدم  )٤(
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خير بيان ودليل على ما أنسبه < آداب الفقيه والمتفقه>، و<لأخلاق الراوي
  .إليه هنا

 الوقار،  عن زكريا بن يحيى)١(<الجامع>روايته في : ومن جملة ذلك
: يضع الحديث، ونقَل عن صالح جزرة قوله فيه: )٢(الذي قال فيه ابن عدي
ابن أبي : اعيل بن زياد ـ أوعن إسم )٣(وروى. كان من الكذابين الكبار

عن خلَيد بن  )٥(متروك كذبوه، وروى: )٤(<التقريب>ـ، قال عنه في ’زياد
لَج، ويكفيه من مناكيره ومناكير شيخه روح بن  عواحد روايتهماال’بدعد :

، مرفوعاً من حديث أنس، ولا يصح إلا من قول ابن <إن هذا العلم دين>
  .سيرين

< جامع بيان العلم>عن كتابه  )٦( وقد نقلت.برال’عبد ـ الإمام ابن ٢١
  .ما يكفي لإثبات ما أنا بسبيله هنا، وأزيد نصاً آخر) ٢١٣، ١٥٨، ٩٣(

لُه< الاستيعاب>ترجم رحمه االله في  هيبيلِ وقال أول  )٧(يب بن مالك اللُّ
هانة وأعلام النبوة، رأيت أن أذكره لما >: الترجمة روى خبراً عجيباً في الكِ

ذكر هذا الخبر >: ، ثم ساق الخبر في صفحتين، وقال آخره<فيه من ذلك
                                                  

)٤٥ ()١.(  
)١١٠: ٤ )٢.  
)٤٩ ()٣.(  
)٤٤٦ ()٤.(  
)١٣٩ ()٥.(  
  ).٢٢ (٤٩ صفحة )٦(
)١٣٤١: ٣ )٧.  
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إسناد : وساق سنده، ثم قال< له< كتاب الصحابة>أبو جعفر العقيلي في 
كان فيه حكم لم أذكره، لأن رواته مجهولون، هذا الحديث ضعيف، ولو 

وعمارة بن زيد متهم بوضع الحديث، ولكنه في معنى حسنٍ من أعلام 
  .)١(<النبوة، والأصولُ في مثله لا تدفعه بل تصححه وتشهد له، والحمد الله

هم  وخلاصة كلامه رحمه االله التعلُّق بعمارة بن زيد، وأنه ممن ات
 المراد، نعم،  ترجمة أستطيع الجزم بأنه هوبوضع الحديث، ولم أر له

 لعمارة بن زيد، ويشبه أن يكون هو، )٢(< اللسان>، و<الميزان>ترجم في 
يضع الحديث، لكن من المعلوم أن أبا : وذكرا أن أبا الفتح الأزدي قال فيه

الفتح الأزدي هو مجروح بشدة، فلا يقبل جرحه للراوي إذا انفرد به، 
إسناد هذا الحديث ضعيف، ولو أنه كان : بر أولاًال’عبدولذلك قال ابن 

يعتمد جرح أبي الفتح الأزدي لقال موضوع، واالله أعلم، وهذا واضح لا 
  .أنه أشار إليه من غير اعتماد له: تكلُّف فيه، وغاية ما فيه

بعد ما نقل كلام ابن < الإصابة>فيستغرب قول الحافظ في وعلى كلٍّ 
ن هذا أنه تجوز رواية الحديث الموضوع إذا كان يستفاد م: قلت>: برال’عبد

يكون فيه حكم، وأن تشهد له الأصول، وهو لا أن : ذين الشرطين
ذِكْر : خلاف ما نقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلك، ويمكن أن يقال

  .<هذا الشرط من جملة البيان

                                                  
ن، وحصل فيه تحريف أول تفسير سورة الج< فتح الباري> ونقله مختصراً في )١(

  .فاحش في طبعاته
  ).٥٥٦١(< اللسان>، و)٥٧١٢(< الميزان >)٢(
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  .في هذه الاستفادة، وفي هذا الإمكان، واالله أعلم: والغرابة
أنه رأى له : ةً في تطريق الاحتمال لصحة حكم الأزدي على عمارةوزياد

 منه، هذا الحديث الذي رواه العقيلي، ورأى له حديثاً آخر من بابته وأطولَ
هذا : ، وقال في آخره)١(<الموضوعات>وهو الذي رواه ابن الجوزي في 

عمارة يضع الحديث، ولم ير ابن : حديث موضوع، وذكر قول الأزدي
  .تعلَّق عليه بالحكم بالوضع سوى عمارة، واالله أعلمي في سنده من يالجوز

بر هذه، ال’عبدوللإمام أبي عثمان الصابوني كلمةٌ تشبه كلمة ابن : قلت
  ).٣٩(انظرها آخر الكلام على الرقم الآتي 

 له .رحمه االله) ٥٣٥ت ( ـ الإمام أبو القاسم التيمي الأصبهاني٢٢
لذي نسج على منواله الحافظ المنذري، ا< الترغيب والترهيب>كتاب 

وكتابه من كتب الرواية المسندة المبوبة، وفيه ـ كما في غيره ـ الصحاح 
عن ) ١٤١(روايته : وما شاها، والضعاف وما اشتد ضعفه، ومن ذلك

ن إسحاق بن نجيح الملطي، ع) ٢٠٣(وليد بن محمد الموقَّري، وال
  . الأعمىعن أبي داود نفيع بن الحارث) ٣٤٩(و

، وهو صاحب )٥٩٥ت ( ـ الإمام أبو الفرج ابن الجوزي٢٣
، ومع ذلك فإنه يذكر في كتبه من <العلل المتناهية>، و<الموضوعات>

  .أعلاها ومن أدناها، لا يتحاشى شيئاً، مع شدته في كتابيه المذكورين
يجوز : ، ومحل الشاهد منه)٢(، تقدم قوله ـ الإمام ابن الصلاح٢٤

                                                  
)٧٥٠ (١٩٣: ٢ )١.(  
  ).٢٤ (٥٢ صفحة )٢(
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وى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، فاستثنى رواية ما س
  .الموضوعات فقط

الترغيب >، ومذهبه معروف واضح جداً في كتابه  ـ الإمام المنذري٢٥
  .<والترهيب
، وقدمت كلامه أول هذا البحث من مقدمة كتابه  ـ الإمام النووي٢٦

يكن ، وفيه التصريح بجواز العمل واستحبابه بالضعيف، ما لم <الأذكار>
إرشاد طلاب >إلى كلامه الآخر في  )١(موضوعاً، وأشرت فيما تقدم

  .<التقريب>، و<الحقائق
إحكام >، وقدمت كلامه الذي في  ـ الإمام ابن دقيق العيد٢٧
  .<..وما كان ضعيفاً لا يدخل في حيز الموضوع.. >: ، وفيه)٢(<الأحكام
وقد طبعه مع ، <الكلم الطيب>، له  ـ الإمام تقي الدين ابن تيمية٢٨

ة خمس أن فيه أحكامه وخلاصة ،الشيخ ناصر الألباني: الحكم على أحاديثه
 حديثاً وواحداً وأربعين شديدة الضعف، ثمانيةًأحاديث موضوعة، و

وينظر تفصيل مذهب وحذفها، < صحيح الكلم الطيب>عمل ثم  !!ضعيفاً
  .)٣(ابن تيمية فيما يأتي

كتبه تناولاً لهذا البحث هو وأقرب ، )٧٤٨ت ( ـ الإمام الذهبي ٢٩
، وأتحدث عن طبعة فضيلة الأخ الشيخ محيي الدين مستو، <الكبائر>

                                                  
  .٥٣ صفحة )١(
  .٢٠٢ ـ ٢٠١: ١ )٢(
  .٢٠٢ صفحة )٣(
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، لمِا أضفى عليها فضيلة الشيخ من توثيق ١٤٠٤الأولى، صدرت سنة 
ا تمثل النص الصحيح الأصلي الذي كتبه الإمام الذهبي، أوتحقيق، و

  .ة عند مؤلفهوأن فيها وقَفات ولمسات تدل على الملكة الفكري
كان الإمام الذهبي ملتزماً جداً بالمنهج الحديثي : ومع ذلك أقول

النقدي في هذا الكتاب، ويجد القارئ هذا بالنظر السريع في تخريج 
ها من الصحيحين، ومشاهير كتب السنة، ومع  المحقق لأحاديثه، فجلُّ

مطبقاً ذلك لم يخلُ الكتاب من ثغرات تجعل الإمام الذهبي أيضاً عاملاً 
منهج الأئمة السابقين، المتسامحين في الترغيب والترهيب، والكتاب كله 

  ).كبائر(ترهيب 
فيه أحاديث يصرح :  غير المسندة ـكتاب ـ كغيره من كتب علمائنافال

الإمام الذهبي بضعفها، أو بوقفةٍ له فيها، وقد لا يشير، وهذا قليل، وذكر 
شهور على الألسنة، وما أشار إليه حديثاً موضوعاً أو شبه موضوع، وهو م

  !!.بشيء
الجنة تحت أقدام >: وعنه عليه الصلاة والسلام قال>: )١(قال رحمه االله

في ترجمة موسى بن < الميزان>في نفسه  ذكره الذهبي قد، و<الأمهات
، ونقل فيه تكذيب أبي حاتم وأبي زرعة له، واام ابن )٢(محمد البلقاوي

مسند >ه إسناد آخر عند القضاعي في لكن ل!! حبان له بالوضع

                                                  
  .٥٦ ـ ٥٥ص< الكبائر >)١(
)٨٤١٣ ()٢.(  
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 من طريق منصور بن )٢(<الجامع>، والخطيب البغدادي في )١(<الشهاب
قال >: )٣(<فيض القدير>المهاجر، عن أبي النضر الأبار، قال المناوي في 

، وكان يغني الإمام الذهبي حديثُ <لا يعرفان، والحديث منكر: ابن طاهر
، < فإن الجنة تحت رجليها،لزمهاا>:  ـ جاهمةأبيه: معاوية بن جاهمة ـ أو

  .)٤(وهو حديث جيد
كَرو : ، وقال<..من أعان على قتل مسلم>: )٦( حديث ابن ماجه)٥( قبلُذَ

أبي زياد القرشي، ابن : زياد، أو، مع أن فيه يزيد بن <في إسناده مقال>
  . فيه مقال:وهو متروك، فمثله لا يكتفى في الحكم عليه بكلمة

 من رواية أبي سعيد )٧(<تاريخه>ذكر رواية الخطيب له في ولو أنه 
الخدري لكان أولى، ففي إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف، ومع ذلك 

 الوقف حفأحاديث الباب تتعاضد من حيث المعنى، وإن كان البيهقي رج
  .)٨(من حيث الإسناد

                                                  
)١١٩ ()١.(  
)١٧٦٥ ()٢.(  
)٣٦٢: ٣ )٣.  
  ).٢٧٨١(، وابن ماجه )٤٣١٢(النسائي ، و٤٠٩: ٣< المسند> وهو في )٤(
< مسند>فقط، وعزاه الذهبي إلى ) ٢٦٢٠(، وهو عند ابن ماجه ٤٣ صفحة )٥(

  .أحمد أيضاً، وليس فيه
)٢٦٢٠ ()٦.(  
)٤٧٩: ١٠ )٧.  
)٢٣، ٢٢: ٨ )٨.  



٩٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .فهذا حال الإمام الذهبي، وموقفه من ذكر الضعاف: وعلى كل
الذي < الوابل الصيب>، وذلك في كتابه مام ابن قيم الجوزية ـ الإ٣٠

فيما أورده، وتقدم حاله، بل زاد عليه أوراداً < الكلم الطيب> فيه تابع
  .ودعوات، دون استدراك ولا تعقُّب

، <اختصار علوم الحديث> في  ـ الإمام عماد الدين ابن كثير٣١
  .)١(تقدم

تصحيحه القول  )٢(، تقدمي ـ الإمام الحافظ ابن رجب الحنبل٣٢
  .الضعيف في غير الأحكام، إذا لم يشتد ضعفهببالعمل 

ودراسة هذا الجانب في كتبه الكثيرة تطول، ونظرت في واحد منها، 
، <لطائف المعارف>عظ والترغيب، وهو اجانب المو: يتصل ذا الجانب

 والذي فوجدته رحمه االله على ما قدمته من منهج الأئمة المتقدمين قبله،
صححه هو، مع ما هو معلوم عنه من التنقيب والنقد، ولا حاجة بي إلى 

 فما بعدها، ٤٠ذكر أمثلة، فالأمثلة تبدأ من الحديث الثاني والثالث من ص
إنه يعزو الحديث إلى مخرجه، : ٢٣وواقعه على غير ما قال محققه ص

ه جيداً، ن درجته من الصحة أو الضعف، ومحققه يعرف هذا الواقع منيبيو
  !!.كما يبدو من تعليقاته، لكنه هكذا كتب

التقييد >، وفي <شرح ألفيته>، في  ـ والإمام زين الدين العراقي٣٣

                                                  
  ).٣٣ (٥٦ صفحة )١(
  ).٣٥ (٥٧ صفحة )٢(



٩٩ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

  .)١(<والإيضاح
  .)٢(<محاسن الاصطلاح>، في  ـ والإمام سراج الدين البلقيني٣٤
، فإم ـ أيضاً ـ وافقوا ابن  ـ والإمام ابن ناصر الدين الدمشقي٣٥

  . استثنائه الموضوع من أنواع الضعيفالصلاح على
، قال )٣(<شرح عقود الدرر>: وكلام ابن ناصر الدين جاء في كتابيه

، وفي <ورواية الضعيف ـ خلا الموضوع ـ جائزة في فضائل الأعمال>: فيه
، فإنه ذكر )٤(}<ضخ ضح ضج صم صخ{: مجالسه في تفسير قوله تعالى>

بر رضي االله عنهما في قضاء حديث السيدة عائشة، عن أبيها الصديق الأك
ين، وفي إسناده الحكم بن  الأيلي، قال رحمه االله عن الحَكَم االله’عبدالد 

كان ابن المبارك شديد الحمل عليه، ورمي بالكذب، لكن حديثه >: هذا
  .<هذا في الترغيب في الدعاء

مته في بيان مذهب الإمام البزار ٥(وهذا الحديث قد(.  
جامع >صر الدين لهذا المذهب في كتابه الفخم وتطبيق الحافظ ابن نا

  .واضح كلَّ الوضوح، لا يحتاج إلى أمثلة منه< الآثار
                                                  

ق فيه ، فإنه لم٥٤٩: ١< التقييد والإيضاح>، و١٣٦ص< شرح الألفية >)١(  يعلِّ
  .على شيء من كلام ابن الصلاح

  ).٣٧ (٥٧ وينظر ما تقدم ص)٢(
  .٢٣٠ ص)٣(
  .٢١٦ ـ ٢١٥ ص)٤(
  ).١٣ (٤٥ صفحة )٥(



١٠٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

، مذهبه المشهور عنه هو جواز العمل  ـ الإمام الحافظ ابن حجر٣٦
القول >بالضعيف ما لم يشتد ضعفه، كما نقله عنه السخاوي في آخر 

 مشى فيها مع ابن الصلاح )١(<تبيين العجب>، لكنه في مقدمة جزئه <البديع
حون في إيراد ماشتهر أن أهل العلم يتس>: والآخرين، قال رحمه االله

، ولي <الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف، ما لم تكن موضوعة
  .نظريال ه، وهذا كلام)٢(إلى تمام كلامه وشروطه عودة إن شاء االله

عند < القول المسدد>فإنه قال في جزئه الآخر : أما مذهبه التطبيقي
كلامه على الحديث الثامن في فضيلة مدينة عسقلان، وفي سنده أبو عقال 

: )٣(<التقريب>هلال بن زيد البصري العسقلاني، قال عنه الحافظ نفسه في 
في فضائل الأعمال والتحريض على الجهاد في >الحديث : متروك، قال

، فالحكم عليه بالبطلان  العقلسبيل االله، وليس فيه ما يحيله الشرع ولا
لا يتجه، : ـ بمجرد كونه من رواية أبي عقال)٤(كما فعل ابن الجوزي’ـ

وطريقة الإمام أحمد معروفة في التسامح في رواية أحاديث الفضائل، دون 
  .<أحاديث الأحكام

من وفانظر موقفه الخاص به، وانظر فهمه لطريقة الإمام أحمد، 
عن الإمام أحمد بواسطة ابن  ا قدمتهالممكن إضافة هذا النص إلى م

                                                  
  .٣ صفحة )١(
  .١٠٤ صفحة )٢(
)٧٣٣٦ ()٣.(  
)٨٧٩ ()٤.(  



١٠١ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

  .)١(القيم
مت عنه، ـ الإمام الكمال ابن الهمام٣٧ ٢(<فتح القدير>في كتابه   قد( 

  .النص الصريح في جوازِ واستحبابِ العمل بما لم يكن موضوعاً
، وتوجهه في المسألة واضح في  ـ الإمام شمس الدين السخاوي٣٨

، وهو اعتماده الشروط الثلاثة )٣(<يبشرح التقر>، وفي <فتح المغيث>
أن لا يشتد : ، ومنها)٤(<القول البديع>التي نقلها عن شيخه ابن حجر آخر 

 حديث ابن أبي )٥(<القول البديع>ضعفه، لكنه نفسه رحمه االله ذكر في 
، وأن <..من كانت له إلى االله حاجة>: أوفى رضي االله عنه في صلاة الحاجة

، ..في ذلك نظر>: ، فقال السخاوي)٦(<موضوعاته>ابن الجوزي ذكره في 
  .<وفي الجملة هو حديث ضعيف جداً، يكتب في فضائل الأعمال

وفي هذا الكتاب نفسه أمثلة أخرى على تضعيفه الحديث بشدة، 
  .وإقراره له في بابه ومناسبته

عدة أمثلة على < التدريب>، وفي كتابه  ـ الإمام الجلال السيوطي٣٩
الشديد الضعف، وإقراره الاستشهاد به، كحديث ابن ذكره الحديثَ 

                                                  
  .٦٠: ٤< زاد المعاد>، و٣٨ ـ ٣٧ صفحة )١(
  .٩٥: ٢، ٣٠٣: ١< فتح القدير>، و)٤٠ (٥٩ صفحة )٢(
  .١٧٨ص< شرح التقريب>، و١٥١: ٢<  المغيثفتح >)٣(
  .٤٩٧ ص)٤(
  .٤٥٣ ـ ٤٥٢ ص)٥(
)١٠٢٦ ()٦.(  



١٠٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

كَيمة الليثي في جواز <اللهم ارحم خلفائي>: عباس مرفوعاً ، وحديث ابن أُ
، وغيرهما )١(<التدريب> فيما علقته على هاالرواية بالمعنى، وينظر تخريج

  .كثير في سائر مؤلفاته
قوله في  عنه، فإني نقلت باقي الزرقانيال’عبد ـ الإمام محمد بن ٤٠

عادة المحدثين التساهل في غير الأحكام >: )٢(<المواهب>شرحه على 
  .<والعقائد ما لم يكن موضوعاً

إنه قال هذا وهو يتكلم على : وأزيد هنا بيان مناسبته هناك، فأقول
حديث العباس رضي االله عنه في مناغاة النبي صلى االله عليه وسلم القمر 

  . إسلام العباسوهو في المهد، وأنه كان سبب
، ومن طريقه )٣(<دلائل النبوة>وهذا الحديث رواه البيهقي في 

تفرد به أحمد بن : ، قال البيهقي)٤(<تاريخه>وطريق غيره ـ ابن عساكر في ’ـ
، )٥(<اللسان>، و<الميزان>انظر ترجمته لزاماً في إبراهيم، وهو مجهول، و

ـ وليس < خ بغدادتاري> إلى )٦(<الخصائص الكبرى>وعزاه السيوطي في 
ر المحدث < المئتين>ـ وإلى كتاب ’فيه للإمام العلامة القدوة المفسر المذكِّ

                                                  
)٤٢٨، ٥٠٢: ٤ )١.  
  .١٤٧: ١< شرح المواهب>، )٤٣ (٦٠ صفحة )٢(
)٤١: ٢ )٣.  
)٣٥٩: ٤ )٤.  
  ).٣٧٢(< اللسان>، و)م٢٥٧(< الميزان >)٥(
)٥٣: ١ )٦.  



١٠٣ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

هذا حديث >: شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني، وأنه قال عن الحديث
الخصائص >، هذا لفظ <غريب الإسناد، والمتن في المعجزات حسن

، <المواهب>ني في ، أما لفظ القسطلا)١(<سيرته>، والصالحي في <الكبرى
هذا حديث غريب الإسنادِ والمتنِ، وهو في >: )٢(للزرقاني< شرحه>و

وهذه الصيغة أوضح، وعقّب عليه الزرقاني بما قدمته<المعجزات حسن ،.  
أن الإمام أبا عثمان الصابوني ـ وذكرت أوصافه : وفي هذا النص فائدة

جواز : )٤(بر السابقال’عبد ـ هو على وفْق كلام ابن )٣(<السير>العلمية من 
ر ما يتصل بالمعجزات ودلائل النبوة، ولو اشتد ضعفه   .ذِكْ

ْف مسكوأُراني دخلت مدخلاً واسعاً جداً لا ينتهي،  ُ.  
فهذه جمهرة كبيرة من علماء هذا العلم الشريف، زاد عددهم : وبعد

ئي على الثلاثين، بل قارب الأربعين، لكن الذين توفوا قبل الحافظ العلا
الذي نقل الاتفاق على جواز العمل بالضعيف شريطة أن لا ) ٧٦١ ت(

زاد عددهم على الخمسة والعشرين إماماً، بدءاً من ابن : يشتد ضعفه
، وزاد عددهم على )٧٢٨ ت(، وانتهاء بابن تيمية )١٨١ ت(المبارك 

الثلاثين إذا لاحظنا من توفي منهم إلى سنة وفاة الحافظ ابن حجر 
  .ل ينبغي أن يعد ابن حجر منهم، رحمهم االله تعالى جميعاً، ب)٨٥٢’ت(

                                                  
)٤٢٣: ١ )١.  
  .١٤٧: ١ للزرقاني< شرحه>، و١٥٤: ١< المواهب >)٢(
)٤٠: ١٨ )٣.  
  ).٢٠ (٩٠، )٢٢ (٤٩ صفحة )٤(



١٠٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

وإن مثالاً ومثالين يكفيان لنقض دعوى الاتفاق، فكيف ذه الجمهرة 
من أئمة الرواية والدراية، نصاً وتطبيقاً، مع أني لم أستوفِ النظر في كتب 

  .الأئمة الذين طُبع بعض تراثهم ممن لم أذكرهم
إلى أمرين يختصان بعملي هذا وجمعي لهذه لا بد لي من التنبيه و

  .الجمهرة من القائلين ذا المذهب
هل دعوى :  أنني أردت ذا الجمع تحقيق أمر علمي هو:أولهما

الاتفاق على اشتراط أن لا يشتد ضعف الحديث ليعمل به، دعوى 
  صحيحة، منِ كل من جاء بعد العلائي وابن حجر؟

عة ما اشتد ضعفه، لكني إذا رأيت من  أنني لا أدعو إلى إشا:ثانيهما
لا أنكره عليه، فله أسوة وقدوة، من أئمة :  من أهل العلم الأيقاظيفعله

كبار، لكن بشرط أن لا يكون فيه نكارة في معناه، أو غرابة شديدة إن كان 
خبراً، أو معجزة، أو نحو ذلك، مما لا تحتمله عقول السامعين أو 

صل بحكمة المؤلف أو المتحدث، وخبرتهِ القارئين، وهذا الاستثناء يت
بعقول السامعين أو القارئين، وما إلى ذلك، ولا ينبغي له إهمال هذا 

  .الجانب أبداً
 أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل يندرج :الرابعـ والشرط * 

تحته، وهو أمر ملاحظ جداً في واقع علمائنا رحمهم االله، فهم ـ كما نبهت 
ا الحديث الضعيف مع جملة أحاديث تشهد له، إما إليه ـ يروون هذ

صحيحة بذاا فتعضد هذا الضعيف، وإما ضعيفة أيضاً فتتعاضد مع 
بعضها، وقد لاحظت هذا الأمر كثيراً، وأنا أستقرئ هذا الاستقراء من 

وانظر كلام . الكتب التي نقلت عنها، فوجدته والحمد الله متوفراً مستوفى



١٠٥ ضعيفال بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

  .)١(<دلائل النبوة>ن كتابه البيهقي الآتي نقلُه م
إذا وجدنا حديثاً أو حديثين ضعيفين : وزيادةً واحتياطاً في البيان أقول

في فضيلة أمر ما، ولم نجد معهما في الكتاب نفسه ما يعضدهما، فإنا لا 
بد واجدون ما يعضدهما في غيره، وأنا أهدف إلى مثالين في ذهني، 

يان المراد إن شاء االله   .يجلِّ
 حديث أبي هريرة مرفوعاً فيمن صلى ست )٢( روى ابن ماجه:ماأوله

 )٣(، ولم يرو غيره تحت الباب، ثم أعاده)الأوابين(ركعات بعد المغرب 
 حديث عائشة مرفوعاً أيضاً فيمن صلى عشرين )٤(مرة أخرى، وروى قبله

  .، رواهما تحت باب واحد)الأوابين(ركعة بين المغرب والعشاء 
ـ )٥(ففي سنده ـ عند ابن ماجه والترمذي أيضاً: رةأما حديث أبي هري

عم، نقل الترمذي عن البخاري أنه قال فيهاالله’عبدعمر بن  ثْ بن أبي خ  :
  .منكر الحديث وضعفه جداً
ففيه يعقوب بن الوليد المديني، وقد صرح : وأما حديث عائشة

ر، بكذبه أحمد، وأبو حاتم، وابن حبان، فلا يصلح أحدهما عاضداً للآخ
  .وقد بوب لهما ابن ماجه مع هذا الضعف الشديد، ولم يذكر عاضداً

                                                  
  .٦٩: ١< الدلائل>، و١٢٣ صفحة )١(
)١١٦٧ ()٢.(  
  ).١٣٧٤( برقم )٣(
)١٣٧٣ ()٤.(  
)٣٤٥ ()٥.(  



١٠٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 عدة )١(<الترغيب>لكنك لو بحثت لوجدت، فقد ذكر المنذري في 
أحاديث في ذلك، وفيها شاهد خاص لحديث أبي هريرة من حديث عمار 
عند الطبراني، وأحاديث أخرى عامة، وأقواها حديث حذيفة عند 

يت معه المغرب، أت:  قال)٢(النسائي يت النبي صلى االله عليه وسلم فصلَّ
، فهو )٣(إسناده جيد، وهو عند ابن خزيمة أيضاً: فصلى إلى العشاء، وقال

  .شاهد لصلاة الست ركعات، ولصلاة العشرين، ولأي عدد آخر يروى
 )٤(<الكبائر> ذكر الذهبي ـ وهو الحافظ الناقد ـ في كتابه :ثانيهما

، وهو حديث موضوع أو شبه <تمها أقدام الأالجنة تحت>: حديث
موضوع، وكان يغنيه عنه، أو كان يمكنه أن يؤيده بحديث جاهمة 

، وفيه )٥(الأسلمي الذي رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه بإسناد حسن
  .<لزمها، فإن الجنة تحت رجليهاا>: قوله صلى االله عليه وسلم له

  .ج السليمةوهكذا يؤدي البحث الهادئ إلى النتائ
أن لا يعتقد :  فلفظ السخاوي عن ابن حجر:امسأما الشرط الخـ * 

  .عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى االله عليه وسلم ما لم يقله
وهذا فيه زيادة تنبيه وحذر، وإلا فالعامل به مستشعر أنه يعمل بحديث 

                                                  
  .٤٠٥ ـ ٤٠٤: ١ )١(
)٣٨١ ()٢.(  
)١١٩٤ ()٣.(  
  .٥٦ صفحة )٤(
  ).٢٧٨٢، ٢٧٨١(، وابن ماجه )٤٣١٢(، والنسائي ٤٢٩: ٣ أحمد )٥(



١٠٧ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

  .ا شيءهذ. لا تعتقد ثبوته: ضعيف، فأي حاجة إلى أن يقال له
أن : )١(أذكِّر بما نبهت إليه أول كلامي عن هذه الشروط: وشيء آخر

وهذا كما قالوا في الحديث المسئول عن تطبيقها هو العالم، لا الأمي ،
وضوعاً فلا يحلّ لمن علم حاله أن يذكره مإن كان الحديث >: الموضوع

 فالحرمة .)٢(<برواية أو غيرها في أي باب كان إلا على سبيل القدح فيه
  ).لمن علم حاله(وعدم الحلّ 

العالمُ (أن لا يعتقد : وهكذا يقال في هذا الشرط للعمل بالضعيف
عند العمل به ثبوته، بل يعتقد احتمال ثبوته، وعلى احتمال ) بضعفه

الثبوت ففي العمل به ـ فعلاً أو تركاً ـ أجر ومثوبة، فيكون قد حازها ولم 
ولولا هذا البيان لكان مقتضى هذا الشرط، ). الاحتياط(يفوا، فهذا هو 
ته: والشرط الآخر أن يكون العمل بالضعيف قاصراً على : أن لا يعتقد سني

  .أهل العلم بالحديث فقط
قاله .  أن لا يشهر العاملُ به عمله بين الناس:السادسـ والشرط * 

ئلا يعمل المرء ل>: ، وعلَّله بقوله<تبيين العجب>الحافظ رحمه االله في مقدمة 
بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة 

سلام وغيره، ال’عبدصحيحة، وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد ابن 
من حدث عني >: ولْيحذَر المرء من دخوله تحت قوله صلى االله عليه وسلم

ولا فرق ! ن عمل به؟، فكيف بم<بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين
                                                  

  .٧٣ صفحة )١(
  .٥٨٦: ١< النكت الوفية >)٢(



١٠٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .<في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذِ الكل شرع
وأول هذا الكلام وآخره يستغرب صدوره من الإمام الحافظ رحمه االله 

  .تعالى، ولا بد من التعليق والبيان
فهذا شرط ما : ـ أما أصل الشرط ـ أن لا يشهره العامل به بين الناس ـ

ولا توبع عليه، وهو مخالف للعموميات التي في أقوال سبق به الحافظ، 
المتقدمين والمتأخرين، وواقعهم العملي، فكم من حديث ضعيف لا بد من 
ظهوره على سلوك العامل به؟ وما حمل الحافظَ على القول ذا الشرط إلا 
 مناسبة كتابته لهذا الجزء، فإن من أراد العمل بالأحاديث الضعيفة الواردة في
صيام رجب ـ أو بعض أيامه ـ ستظهر  على سلوكه، فقال الحافظ هذا الشرط 

  . بهوعلّله ذا التعليل، ومع ذلك فهذا لا يسوغ القولَ
ليس في كتبه الأخرى ما يؤيد هذا، بل يخالفه، فانظر ف: وأيضاً

د>تلخيصه أول  لحال الأحاديث التسعة التي حكم عليها < القول المسد
تي ذكرها الأحاديث ال>: قال< المسند>ع وهي في العراقي بالوض

، فالأول منها يدخل في ..ـ ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام’العراقي’ـ
، والثاني كالثالث في الفضائل، والثامن والتاسع في فضائل ..آداب التسمية

  .<بعض البلدان، وفيها الحثّ على الرباط والجهاد
فلا بد ! سراً لا يشتهران بين الناس؟فهل الرباط والجهاد مما يفعلان 

  .من مسوغ في ذهن الحافظ الإمام لمّا قال هذا القول، واالله أعلم به
وإذا تمّ هذا الجواب، فلا حاجة إلى الوقوف عند تعليله الذي نقلته 

  .معه
ه لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام، أو في >: وأما قوله آخر



١٠٩ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

فهذا أشد غرابة من سابقه، إذ هو مخالف : <الفضائل، إذِ الكلُّ شرع
للمحدثين، وللأصوليين، وللفقهاء، ويشبه أن يكون قولُه هذا عمدةَ قولِ 

الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، يريد أنه كما إن : )١(الشوكاني الآتي رده
لا يعمل بالضعيف في الحلال والحرام، فكذلك لا يعمل به في الفضائل، 

 فالأقوال التي قدمتها عن الأئمة المتقدمين ومن تبعهم من !إذ الكلّ شرع
قوا بين الأحكام والحلال والحرام، وبين الفضائل والترغيب  المتأخرين فر
والترهيب ومكارم الأخلاق، وسيأتي نقل مجملِ وخلاصةِ رأي 

  .الأصوليين، أما الفقهاء فتفرقتهم أوضح من أن تذكر
نعم، ولكن : يقال فيه: كل شرعإذِ ال: فقول الحافظ رحمه االله

الأحكام الشرعية مراتب متفاوتة من حيثُ الكلفةُ والإلزام، وعدمهما، 
ففيها الفرض والحرام، وفيها المسنون والمكروه، فالأول لا يحتج له إلا 

فهذا هو محل البحث، ولا يعرف الخلاف فيه عن : بالثابت، وأما الآخر
  .واالله أعلم. عالم حجة قدوة

إنه قول غريب في حد ذاته، : صة ما أقوله في قول الحافظ هذاوخلا
ه وأقوالِ العلماء الآخرين، ولا أُبعد أن يكون قاله متأثراً  وغريب على أقوالِ

  .، واالله أعلم)علمية زمنية(بملابسة 
فلا أعلم من :  ـ أن لا يعتقد العامل به سنيته ـأما الشرط السابعـ * 

ما وجهة هذا القول؟ ولماذا : ، ولقائل أن يقولقائله، وهو قول غريب
ه؟ ه أو ثواب تركِ   . وهذا كافٍ في رده!أعمل عملاً لا أرجو ثواب عملِ

                                                  
  .١٣٦ صفحة )١(



١١٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

وكيف أعمل عملاً من مسنونات الصلاة، أو أجتنب مكروهاً من 
  !.مكروهاا، ودليله ضعيف، وأنا لا أعتقد سنيته أو لا أعتقد كراهيته؟

: لا يخالف هذا الضعيف حديثٌ صحيح ـ ـ أن والشرط الثامنـ * 
فهذا قول آخر لا أعلم له قائلاً على سبيل الاشتراط، وهو لوضوحه لا 
يحتاج إليه، كما لا يحتاج إلى رده، فمتى كان الضعيف يقاوم الصحيح في 

  !.أي موقف أو مقام من واقع علمائنا؟
أن هذا :  بهلا أعلم له قائلاً على سبيل الاشتراط، أقصد: وإنما قلت

المعنى جاء في كلام بعض أئمة المذهب الحنبلي، في حكايتهم قول الإمام 
لإمام  امذهبأحمد في المسألة، لكن جاء في كلامهم على سبيل بيان 

  .أحمد، لا على سبيل الاشتراط
ة>ما جاء في : من ذلك االله’عبدرأيت أبا : عن الأثرم قال )١(<العد 

ديث عن النبي صلى االله عليه وسلم في إسناده الإمام أحمد ـ إذا كان الح’ـ
، فهذا جاء من أبي يعلى على <يأخذ به إذا لم يجد خلافه أثبت منه: شيء

  .سبيل البيان لا على سبيل الاشتراط، إذ لا أحد يجهل هذا
مخالفة كون المخالفة تأن لا :  آخر لهذا الشرط، هواًتقييدأزيد و

 أما إذا أمكن الجمع، فلا تعتبر تامة، بحيث لا يمكن الجمع بينهما،
مخالفة تامة، وذلك كالمخالفة بين حديث أنس في انحسار الثوب عن 

النبي صلى االله عليه وسلم، الدال بانفراده على الجواز، وبين حديث فخذ 
جرحمل  الدالّ على عدم الجواز، فقد :<الفخذ عورة>الأسلمي د ه

                                                  
  .١٠٣٢: ٣ لأبي يعلى الفراء )١(



١١١ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

لجواز، مع على اديث أنس  حديث جرهد على الاحتياط، وح)١(البخاري
، وبمثل هذا لا تعتبر المخالفة ضعف حديث جرهد، وصحة حديث أنس

  .بينهما مخالفة تامة
، وهو يذكر الشرط الثاني )٢(<فتح المغيث>السخاوي في قال نعم، 

إذا كان مندرجاً تحت أصل عام، حيث لم يقم >: عنده ـ الرابع عندنا ـ
  .< العمومعلى المنع منه دليلٌ أخص من ذلك

عمل بالحديث الضعيف إذا ي: <..لم يقم على المنع منه دليل>فمعنى قوله 
من كان له أصل عام يرجع إليه، وليس هناك دليل مانع من العمل به أخص 

، )الممنوع(ذاك الأصل العام، ولا ريب أن المانع ينبغي أن يكون أقوى من 
لضعيف صحيح، لكن كلام أن لا يخالف ا: فهذا يرشح لهذا الشرط الثامن

السخاوي ـ وأصله لابن حجر ـ ليس في ظاهره النكارة التي أشرت إليها في 
  .رد هذا الشرط، إذْ جعلا الصورة بين عموم وخصوص

ر جمعه من شروط العملِ بالحديث الضعيف، و: بعدو من فهذا ما تيس
  .ل بالحديث الضعيف، وتحرير المقبول منها، وغير المقبوهو العامل

  

                                                  
  .١٧٦، والآتي ص٦٩ ـ ٦٨، ٤٠ في كلامه السابق ص)١(
)١٥٤: ٢ )٢.  



١١٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى



١١٣ الضعيف بالحديث العمل شروط :الرابع المبحث

  
  
  

  الباب الثاني
   تطبيقياًالحديث الضعيف

  :ويتكون من مبحثين
  .ث الضعيف وتطبيقات الأئمة له الحدي:المبحث الأول
  .الضعيف المعمول به، ومجالاتهالحديث  :المبحث الثاني
  :وتحته مطلبان
  . ما هو الحديث الضعيف المعمول به:المطلب الأول
  .ديث الضعيف مجالات العمل بالح:المطلب الثاني



١١٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى



١١٥ له الأئمة وتطبيقات الضعيف الحديث :الأول المبحث

   الحديث الضعيف وتطبيقات الأئمة له:المبحث الأول
  المبحث الأول

  وتطبيقات الأئمة لهالحديث الضعيف 
 العلماء التي فيها أحكامهم التي طبقوا  أقوالتحت هذا البابوأنقل 
هم ـ سيتكرر ي أو درافيها روايةً ة للأحاديث الضعيفة، وكثير منهم ـ أو جلُّ

مته عنهم في الباب الأول، ذكرهم مع م في آراء  بيانٍسيكون زيادةُوا قد 
  .واالله وليّ التوفيق والمعونة. بعضهم

ا أراه في هذا البحث ـ وهو الحق لا ملكن قبل أن أنقل أقوالهم تأييداً لِ
 أريد أن أنبه إلى أمر مهم جداً، أبرئ به ساحتهم رضي االله عنهم، :غيره ـ

  :فأقولقبل أن أؤيد دعواي، 
 سأذكرهم في ن ذكرم في الباب الأول، والذين الذيالأئمةـ إن  ١

 عملاً، ه وطبقوحكماً،العمل بالضعيف لباب الثاني، وأم أجازوا اهذا 
فذكروا الأحاديث الضعيفة في كتبهم، وذكر بعضهم الأحاديث الضعيفة 

ر الأحاديث  الحذر من ذكرون كلَّذَحهم ي ا، كلُّوغين العملَسجداً، م
المستنكرة في معانيها وأخبارها، وكذلك يحذرون من ذكر الموضوعات، 

  .نهمبيق عليهما تمام الاتفاق هذان أمران متفَ
 ـ إن من شأن بعض علمائنا الذين يروون في كتبهم الأحاديث ٢

، لكن الأمر يحتاج والضعيفة جداً، يذكروا في سياق يسوغهاالضعيفة، 
 أحاديث قبل أم يذكرونهم رحمهم االله تعالى، وذلك  وفهم عنّإلى تأن



١١٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

فون هذا الضعيف بأسانيد ،هذا الضعيف دِ رتؤيد معناه وتشهد له، أو ي 
له، فهم إما يقدمون بين يديه الشواهد، أو يردفونه أخرى فيها متابعات 

 :بالمتابعات، ومن لا يتأنى في قراءة أبحاثهم ويلاحظ هذا المسلك منهم
بوقوفه عند الإسناد الضعيف فقط، ويذهب ليشهر م، ويتعالم ينتقدهم 

ز الضعيف من الصحيح، ويؤلف ع ضعيف >، و<صحيح كذا>ليهم، ويمي
  .<كذا

قد لا يجد الباحث قبل هذا : وإمعاناً في تطريق الاحتمالات أقول
وكيع ـ مثلاً ـ ولا بعده ما يشده، لكنه ل< الزهد>الخبر الضعيف في كتاب 

ث بنفسه، أو اعتمد على تخريج محققه لوجد له الشواهد الكثيرة، لو بح
  . نقيةسليمةًه ولرأى حصيلة الكتاب كلِّ

 من وهكذا يقال في الكتب الأخرى، بحيث إنك لا تجد في خبرٍ
  .أخبارهم ما يستنكر في الشريعة

وهكذا يقال في سائر كتب الترغيب والترهيب القولية والفعلية التي 
  . االله تعالىمماء المحققون الأيقاظ، رحمهكتبها العل

أن الإمام القاضي : وأذكر هنا مثالاً، أكرره مع إخواني طلبة العلم، هو
 في  حديث هند بن أبي هالة)١(<الشفا>عياضاً رحمه االله، روى في كتابه 

لية النبي صلى االله عليه وسلم، وهو الحديث الجامع في الشمائل حِ
، وفيه )٢(<الشمائل>، رواه بسنده من طريق الترمذي في الخَلْقية والخُلُقية

                                                  
  .٢٠٨ ـ ١٩٨: ١ )١(
  ).٣٥١، ٣٣٦، ٢٢٥، ٨( برقم )٢(



١١٧ له الأئمة وتطبيقات الضعيف الحديث :الأول المبحث

من علة، فيهأكثر  :شيخه سفيان بن وكيع، عن جميع بن عير العجلي، م
 ، عمن لم يسمومع ذلك فلم يتكتبوا في هذا ن إمام من الأئمة الذيلَّخ 

  .فيما أعلم الباب عن اعتماد هذا الحديث
 قبله أحاديث كثيرة في إنه ذكرف له،  ذكر عياضهو :ومحلّ الشاهد

قية والخُلقية ، إلى أن وصل إلى هذا الحديث فذكره، )١(الشمائل الخَلْ
: فقال رحمه االله بعد كل ما تقدم، لكونه جامعاً، وهو غير غافل عن علله

قد أتيناك ـ أكرمك االله ـ من ذكر الأخلاق الحميدة، والفضائل ايدة، >
ناك صحتها له صلى االله عليه وسلموخصال الكمال العديدة، وأَر وأتينا .. ي

ورأينا .. المعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات، بفيه 
أن نختم هذه الفصول بذكر حديث الحسن، عن أبي هالة، لجمعه من 

  .<شمائله وأوصافه كثيراً، وإدماجه جملة كافية من سيِره وفضائله
، أما من )٢(استضعفه واستضعف مؤلفهبعين ناقدة < الشفا>ومن قرأ 

 مسلم، ووقف عند بيانه النقدي <صحيح>قرأ عياضاً من خلال شرحه على 
 رأى عياضاً إماماً ،وكشفه لمرامي الإمام مسلم وعلله في الأسانيد والمتون

اح لكن ناقداً بصيراً،  لكل مقام مقال، رحمه االله تعالى، وليس في شر
كالقاضي عياض، ـ بقدر كبير ـ الغرض  هذا ىفّو مسلم من <صحيح>

 هو من عند ، النوويد عنئجزاه االله خيراً، حتى إن الذي يجده القار
                                                  

  .١٩٨ ـ ١٢٥: ١ )١(
لسيد للعلامة محدث المغرب ا< المدخل إلى كتاب الشفا> طبع حديثاً )٢(
 ـ ٨١ رحمه االله، بتحقيق الأستاذ خالد السباعي، فينظر منه صنيالحي الكتا’عبد
١١٤.  



١١٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .عياض، ورحم االله علماء المسلمين أجمعين
  :وأعود إلى أول ما أنا بصدده، فأقول

لوا حكم جوازأول من أذكره هنا  العمل من علمائنا الذين أص 
ف في باب الزهد  وتطبيقاً، ف قولاً وحكماً، ثم عملاًيبالضع هم من ألَّ

  :أول من أذكره هنا، هو أول من ذكرته في الباب الأولوالرقائق، و
الزهد > وذلك في كتابه الرائد ، بن المباركاالله’عبد ـ الإمام ١
، وفيه الأحاديث والأخبار الصحيحة، وما يقارا، وفيه <والرقائق

البر >مذهبه في كتابه الآخر  ما اشتد ضعفه، وكذلك الضعيف، وفيه بعض
  .)١(<والصلة
 ،<الزهد>في كتابه وذلك  . ـ الإمام المعافى بن عمران الموصلي٢

  .)٢(وتقدمت الإشارة إلى نماذج منه
 في مقدمته ما <الزهد> كتابه  قال محقق، ـ الإمام وكيع بن الجراح٣
عيف ، وعدد الض)٥٣٩(:  المرفوعة وغيرها الكتاب كلّهاعدد آثار: معناه
  !.تزيد على ثلث أخبار الكتاب: ، وهذه نسبة عالية)١٩١(ها من

 أخبار، )١٠٤(: <الزهد > عدد أخبار كتاب، ـ الإمام أسد بن موسى٤
كثير منه مرفوع حكماً، والمتكلّم فيه : فيها المرفوع وغيره، وغير المرفوع

  .كثير نسبياً

                                                  
  ).١ (٨٠ وينظر ما تقدم ص)١(
  ).٢ (٨١ صفحة )٢(



١١٩ له الأئمة وتطبيقات الضعيف الحديث :الأول المبحث

< الزهد>كتابه الموجود من  وكان طبع ، ـ الإمام أحمد بن حنبل٥
، وطبع حديثاً قطعة من رواية ابنه الآخر االله’عبدقديماً، من رواية ابنه 

صالح، وهذا المطبوع لا يعدل ربع الأصل، فقد وصفه ابن حجر في 
، وفيه وفي الكتاب <المسند> أنه يعدل ثلث )١(<تعجيل المنفعة>مقدمة 
ـ إيراد  قبلأحاديث ضعيفة، لكنها ـ كما قلت < فضائل الصحابة>الآخر 

  .إمام يعرف كيف تورد وتذكر
) ١٤٤٢(: ت أخبارهغ وكتابه كبير، بل، ـ الإمام هناد بن السري٦

  .خبراً، والذي له حكم الرفع كثير العدد، وفيها الضعيف
 لم أر في كتابه حديثاً مرفوعاً ، ـ الإمام أبو داود السجستاني٧

 حديثين ضعيفين صريحاً، وفيه قليل من المرفوع حكماً، ووجدت فيها
  ).١٩٥، ١٦٨(برقم 
حر لم يت>: )٢( قال محققه في مقدمته، ـ الإمام أبو حاتم الرازي٨

يات الصحيحة، بل أورد معها روايات ضعيفة، ا ـ أبو حاتم الرو!كذا’ـ
، <..ولعل عذره في ذلك أن الكتاب في فضائل الأعمال وترقيق القلوب

 أحاديثه ـ حسب فهرسه ـ ، وعدد)١٨، ١٧، ١٦(الحديث : ومن ضعافه
  . خبراً)١٢٤( منها مراسيل، وجملتها )٩(،  مرفوعاً حديثاً)١٦(

في كتابه  ونسبة الأحاديث المرفوعة ، ـ الإمام ابن أبي عاصم النبيل٩
  .)١٦٤، ٨٩، ١٠(، منها أكثر من غيره، وفيها الضعاف

                                                  
)٢٤٣: ١ )١.  
  .٢٢ صفحة )٢(



١٢٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

هرة ، وفيه جمهرة ظا<الزهد الكبير> واسم كتابه ، ـ الإمام البيهقي١٠
ما ذكره في فيه  جمع أنهمن الأحاديث الضعيفة، وقد ذكر في مقدمته 

الزهد >لذلك سماه ـ واالله أعلم ـ < شعب الإيمان>، و<دلائل النبوة>
  .)١(، وطريقته في الكتابين كما قدمت النقل منهما<الكبير

فُقِد، لكن حفظِ < كتاب الزهد> له ، ـ الإمام أبو بكر الخطيب١١
المنتخب من كتاب الزهد > وموقوفاته، باسم عاتهمرفوجملة من 

إن >: )٢(، وطبعت ذا الاسم، ويقول محققه في مقدمته<والرقائق
 ـ الروايات المقبولة، وإنما أورد معها الروايات !الخطيب لم يتحر ـ كذا

الضعيفة والمنكرة والمتروكة، فقد أورد خمسة أحاديث مرفوعة لم يصح 
  .<!منها سوى حديث واحد

لمحمد بن : <الدعاء>كتب : وهكذا أقول في حال الكتب الأخرى
فضيل بن غزوان، والطبراني، وهما في الدعاء والأدعية عامة، وكتاب 

رحمه االله، وهو في أدعية السفر خاصة، ) ٣٣٠ت (للمحاملي < الدعاء>
وفي كتب عمل اليوم والليلة، والكتب الوعظية، والأخلاقية عامة، مثل 

الدنيا، وغيره، وكتب فضائل القرآن الكريم، ومكارم كتب ابن أبي 
الأخلاق ومساوئها، وهي كتب كثيرة جداً، يصعب حصر المطبوع منها، 
فضلاً عن المخطوط، المسند منها، وغير المسند، واستعراض المطبوع 

 طويل ومتعسر، : كما استعرضت كتب الزهد،من مؤلفام، ولو بإيجاز
                                                  

  ).٢٠ (٤٨ صفحة )١(
  .٢٤ ـ ٢٣ ص)٢(



١٢١ ومجالاته به، المعمول الضعيف الحديث :الثاني المبحث

ام لم يتحاش كلهمإ: وأكتفي بالقول ذكر الضعيف بمراتبه، ولم أقف و 
مته عن العلامة تقي الدين ابن الإمام في  على أحد منهم تحاشاه سوى ما قد

، وقدمت أن تحاشيه إياه لا يدلّ على عدم تجويزه <سلاح المؤمن>كتابه 
  .واالله أعلم. العمل بالضعيف

  
  



١٢٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  تهالحديث الضعيف المعمول به، ومجالا: المبحث الثاني
  المبحث الثاني

   ومجالاته،الحديث الضعيف المعمول به
  :وتحته مطلبان

  المطلب الأول
  ما هو الحديث الضعيف المعمول به

هو العمل و ،من القائم في ذهن الباحث فيما نحن بصدده: فأقول
البحث في العمل بالضعيف، وما : أن إطلاق قولنا: بالحديث الضعيف

 العمل بالحديث الضعيف المرفوع إلى النبي ينصرف إلى: شابه هذا اللفظ
الحديث : صلى االله عليه وسلم لفظاً أو حكماً، لكن من المعلوم في نوع

حديث ينصرف إلى : أن إطلاق قولنا: المرفوع، والموقوف، والمقطوع
الأنواع الثلاثة، فإذا كنت تريد أنه مرفوع تركت كلامك على إطلاقه، وإذا 

ه، وإذا :  أن تقولأردت الموقوف كان عليك موقوف، أو تسمي صحابي
دته بقولك موقوف : مقطوع ، أو أن تقول: أردت أنه من كلام تابعي قي

  .على فلان من التابعين
يجوز : ولمثل هذه الاشتباهات والاحتمالات أردت بيان أن قولهم

الحديث المرفوع والموقوف، وأزيد : ويستحب العمل بالضعيف، يشمل
يدخل هنا المرفوع لفظاً، وحكماً، والموقوف لفظاً : أقولفي البيان ف



١٢٣ ومجالاته به، المعمول الضعيف الحديث :الثاني المبحث

مرفوع حكماً، أو (، أما المقطوع لفظاً )١()مذهب الصحابي(وحكماً 
مذهب (، وأما المقطوع لفظاً وحكماً فنعم يدخل): موقوف حكماً

فللأئمة اتهدين اجتهادام، وإن : فإنْ كان في حكم فقهي): التابعي
فنعم، وسيأتي كلام طويل لابن : ب، وتربية وموعظةكان في ترغيب وترهي

  .)٢(تيمية فيه العمل بكلمات السلف والعلماء
  
  

                                                  
  . في كلام النووي والبيهقي١٢٧ وسيأتي مثاله ص)١(
  .٢٠٢ صفحة )٢(



١٢٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  
  المطلب الثاني

  الضعيفالحديث  العمل بتمجالا
للعمل بالضعيف هو الذي صرح به أئمتنا أول مجال رحب إن   ـ١

وما إلى ، باب الفضائل القولية والفعلية، والترغيب والترهيب: المتقدمون
  .)١(، كما تقدم هذا المعنى باستيفاء ووضوحذلك

الترجيح بين :  هولعمل بالحديث الضعيف واال الثاني ل ـ٢
  .قولين، أو احتمالين، أو فهمين لنص شرعي

ض ابن القيم رحمه االله في  رلتفسير قوله )٢(<تحفة المودود>فقد ع 
 نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي{: تعالى أول سورة النساء

ذلك : ، ونقَل عن الإمام الشافعي تفسيره لها}يريز ىٰ ني نى
، ه، وغيرِ)٣( له<أحكام القرآن>أدنى أن لا تكثُر عيالكم، جاء هذا في 

: خالفه جمهور المفسرين من السلف والخلف، وقالوا: وقال ابن القيم
د ذلك بالنقل : معنى الآية ذلك أدنى أن لا تجوروا، ولا تميلوا، وأي

ف والخلف، ثم ذكر أن ما نقَله عن الشافعي هو قول عن عدد من السل
  .للكسائي

                                                  
  .٧١لاستثناءات الثلاثة التي نقلتها عن الزركشي ص وتنظر ا)١(
  .٣٠ ـ ٢٩ صفحة )٢(
  .٢٦٠ صفحة )٣(



١٢٥ الاتهومج به، المعمول الضعيف الحديث :الثاني المبحث

لا تجوروا ولا تميلوا ـ بوجوه، وذكر : أيويتعين الأول ـ : لكنه قال
أن هذا مروي عن النبي صلى االله عليه وسلم، : الثاني>: عشرة وجوه، منها

ونقل ابن أبي حاتم في ، <ولو كان من الغرائب، فإنه يصلح للترجيح
 عن أبيه ترجيح أنه موقوف، مع رواية ابن حبان له في )١(<هيرتفس>
  .)٢(<صحيحه>

وسواء سلِّم تضعيف الرواية المرفوعة أو لم يسلَّم، فإنه يهمني منه 
ة>إنه غير مهدر في : إن الضعيف يصلح للترجيح، أي: قول ابن القيم < سلَّ
  !.الموضوعات

ف في اختلاف الأئمة أثر الحديث الشري>وكنت عرضت لهذا الأمر في 
قال البيهقي في مقدمة كتابه : ـ مع زيادة عليه ـ ، ومما قلته هناك)٣(<الفقهاء

أردت ـ والمشيئة الله تعالى ـ أن أجمع بعض ما بلغنا من >: )٤(<دلائل النبوة>
معجزاتِ نبينا محمد صلى االله عليه وسلم ودلائلِ نبوته، على نحو ما 

ء بالصحيح من السقيم، والاجتزاء شرطته في مصنفاتي من الاكتفا
بالمعروف من الغريب، إلا فيما لا يتضح المراد من الصحيح أو 
مه من الصحيح أو  المعروف، دونه، فأورده، والاعتماد على جملة ما تقد

فأُورد ما ليس بصحيح ولا : ، أي<المعروف عند أهل المغازي والتواريخ

                                                  
)٨٦٠: ٣ )١.  
)٤٠٢٩ ()٢.(  
  . فما بعدها٤٠ صفحة )٣(
)٦٩: ١ )٤.  



١٢٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  . منهماغامضح اليضومعروف، لت
أبي حميد ـ في دعاء دخول : حديث أبي أُسيد ـ أووروى مسلم 

: بلغني أن يحيى الحمِاني يقول>: المسجد والخروج منه، وقال في آخره
  .)١(<وأبي أُسيد

تزوجني : وروى أبو داود عن السيدة ميمونة رضي االله عنها قولها
ِرفرسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن حلالان بس.  

أن النبي صلى االله عليه وسلم تزوج : ابن عباسوأعقبه بالرواية عن 
وهما حديثان صحيحان، لكن أعقب أبو داود رواية . ميمونة وهو محرم

وهم ابن عباس في : ابن عباس هذه بالرواية عن سعيد بن المسيب أنه قال
تزويج ميمونة وهو محرم، لكن الراوي عن سعيد لم يسم، فالإسناد 

  .)٢(ود في توهيم ابن عباسضعيف، ومع ذلك اعتمده أبو دا
ة>وقال عصريه القاضي أبو يعلى الفراء رحمه االله في  دوهو في <الع ،

دة> والوجه في الرواية عن >: ، مع الاعتماد له، قال)٣(لآل تيمية< المسو
                                                  

من كلام مسلم بناء على < بلغني>، وجزمت أن )٦٨ (٤٩٤: ١< الصحيح >)١(
، وكلام الذهبي )١١١٩٦(< التحفة>، و٤٣٤: ٣١< ذيب الكمال>كلام المزي في 

  .٥٣٧: ١٠< السير>في 
): ٧٥٩١(< التقريب>وفي يحيى الحماني كلام طويل متباين جداً، قال عنه في 

تواتر توثيقه : أيضاً< السير>حافظ إلا أم اموه بسرقة الحديث، وقال الذهبي في 
  .عن ابن معين، وتواتر تجريحه عن الإمام أحمد

  ).١٨٤١ ـ ١٨٣٩(أبي داود < سنن >)٢(
ة >)٣( دة>، و٩٤٤: ٣< العد٢٧٥ ـ ٢٧٤ص < المسو.  



١٢٧ ومجالاته به، المعمول الضعيف الحديث :الثاني المبحث

أن فيه فائدة، وهو أن يكون الحديث قد روي من طريق : الضعفاء
، أو ينفرد الضعيف ]جحاًأو مر [كون رواية الضعيف ترجيحاًتصحيح، ف

ق الضعيف، ي إلا من الطر]لم يرو: أو[بالرواية، فيعلم ضعفه، لأنه لم يرو 
 :يريد به هذا المعنى: <كون رواية الضعيف ترجيحاًتف>فقوله . <فلا يقبل

يحصل ترجيح بالضعيف لوجه من وجوه معاني الحديث الصحيح، أو 
حيح لم يحصل له ترجيح هذا الحديث الصحيح على حديث آخر ص

مرجح للحديث على أحاديث أخرى، أو مرجح لمعنى : فالضعيف. مرجح
  .على معان أخرى

زي الكلبي المالكي رحمه االله في مقدمة تفسيره  وقال الإمام ابن ج
، وهو يذكر الوجوه الاثني عشر للترجيح بين أقوال المفسرين <التسهيل>

سير شيء من القرآن عولنا عليه، فإذا ورد عنه عليه السلام تف>: المختلفةِ
يفيد هذا : <ولا سيما>، فقوله <ولا سيما إنْ ورد في الحديث الصحيح

ضعيف يصح الترجيح به بين قولين الاستدراك بمضمونه أن الحديث ال
  .فأكثر ـ متعارضين في تفسير آية كريمة’ـ

 وقال مولانا العلامة المحقق الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه االله
 وهو يذكر الأجوبة عما ورد في )١(<معارف السنن>تعالى في كتابه النفيس 

بوله صلى االله عليه وسلم قائماً، لعلّة كانت بباطن ركبته ـ كما في رواية 
ه ـ وإن كان ضعيفاً ـ يكفي لبيان النكتة والوجه >:ـ )٢(البيهقي وسند>.  

                                                  
)١٠٥: ١ )١.  
  .١٠١: ١< السنن الكبرى >)٢(



١٢٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

: إنه ضعيف: وتأكيداً لقول العلامة البنوري عن سند هذا الحديث
مالك، عن أبي الزناد، عن : كون ظاهر سنده أنه من أصح الأسانيد

حديث لا يثبت : الأعرج، عن أبي هريرة، لكن البيهقي قال قبل روايته
ب>مثله، وقال الذهبي في  حديث منكر، وقال الحافظ في : )١(<المهذَّ

، وزاد العيني في : )٢(<الفتح> والبيهقي ٣(<ةالعمد>ضعفه الدارقطني( :
مجموع الرغائب في ذكر أحاديث مالك >وابن عساكر في كتابه >

  .<.<الغرائب
يشير الإمام الترمذي في : وإلى هذا المعنى الذي أردته ذه الأمثلة

حديث مفسَِّر، ولا أطيل بذكرها، بل أحيل : بقوله< سننه>عدة مواضع من 
  ).٢٦٤١، ٢٠١٩، ١٥٨٩، ٨٤٦، ٧٢٠، ٩٤: (إلى أرقامها
ل هذه المقاصد كان يهدف أئمتنا فيذكرون بعض الأحاديث ولمث

الأربعة وغيرها، وما كانوا يذكروا عبثاً ولا : الضعيفة في كتب السنن
تللسنة النبوية في نفوس قراء كتبهم، بل من العبث والإيذاء لهؤلاء يةًهِو 

الأئمة تمزيق أحاديث كتبهم، وإخراجها عن مقاصدهم، بعزل ضعيفها عن 
  .حيحهاص

وأنا لا أنكر أن هؤلاء الأئمة قد يذكرون الضعاف بقصد إعلالها وإبراز 
  :ضعفها، لكن في هذا العزل للضعيف عن الصحيح أمران منكران

                                                  
)٤٣٠ (١١٠: ١ )١.(  
)٢٢٦ (٣٣٠: ١ )٢.(  
)١١: ٣ )٣.  



١٢٩ ومجالاته به، المعمول الضعيف الحديث :الثاني المبحث

  . العمل بالضعيفيةغا قدمتها من سوتي تضييع لهذه المقاصد ال:أحدهما
إما أن الإمام ذكرها :  أن هذه الضعاف تحتمل أحد أمرين:ثانيهما

ها، وهذا كثير في .  المقاصد التي قدمتهالأحد سنن>وإما لإعلالها ورد >
فإخراجها عن كتب مؤلفيها إما تضييع لمقصد المؤلف . الدارقطني

إذ كيف : وللاستفادة منها، وإما إظهار للمؤلف بمظهر الضعف والانتقاد
ثم جاء من يقيم !! م والتشريعاحكيرويها في كتاب مخصص لأحاديث الأ

الثابتة؟الأحاديث بين غربلها من يقام الوصاية على السنة النبوية لنفسه م.!  
الحديث الموقوف على :  واال الثالث للعمل بالضعيف ـ٣

  .ما كان موقوفاً لفظاً وحكماً: ، أقصدالصحابي، وليس فيه ما يشعر برفعه
سننه > عن البيهقي رحمهما االله قوله في )١(<اموع>نقل النووي في 

، وهو لرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكرروي في تغطية ا>: )٢(<ىالكبر
اتفق العلماء على أن الحديث >: ، فعلّق عليه النووي بقوله<عنه صحيح

المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل 
  .<بمقتضاه، وهذا منها

السادة : على علماء مذهبه: <اتفق العلماء>يتعين حملُ قوله : قلت
أنه ضعيف عند : الشافعية، وإلا فالخلاف معروف في الحديث المرسل

  .الشافعي، حجة عند الأئمة الثلاثة الآخرين
                                                  

)٩٤: ١ )١.  
في < روي >يهقي الحجةُ كلمةَيستعمل الإمام الب: ، وهذه فائدة عابرة٩٦: ١ )٢(

  .٢٢٦أتي بالتفصيل صوينظر ما ي. خبرٍ هو يصححه بنفسه



١٣٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

فقصدي لفت النظر إلى الآثار الموقوفة وإدخالها في دائرة : وعلى كل
العمل ا، والموقوف عند الإمام الشافعي في مذهبه الجديد ليس بحجة، 

حجة إذا لم :  بالضعيف في العمل به، وعند الحنفيةوعلى هذا فهو ملحق
يكن للرأي فيه مجال، كما قالوا في أقل أيام الحيض وأكثرها، فهذا ما لا 

، وينظر )١(البزدوي< أصول>مجال للرأي، وينظر مذهبهم ـ باختصار ـ في 
ـ باختصار ـ تفصيل مذهب الشافعية في مقدمة شرح النووي على صحيح 

  .)٢(مسلم
أن ما يوجد في كتبهم الفقهية من استدلال بقول بعض :  ذلكوخلاصة

الصحابة رضي االله عنهم جميعاً، فهو استدلال بدليل ضعيف، لكنه 
 يتسامح به في الفضائل، ما دام الحكم الفقهي مسنوناً أو مكروهاً، غير

م فرضٍ واجب، أو محر.  
 كان هذا إن هذه النتيجة لا تختلف إذا: وجواباً عن سؤال سائل أقول

الموقوف صحيح الإسناد ـ كما جاء خبر سيدنا الصديق ـ أو غير صحيح، 
ه موقوف لا مرفوع، ومن حيثُ : فهو ضعيف يعمل به من حيثُ مصدر

ف، وينطبق يصحيح أو ضعيف، فكلاهما ينطبق عليهما حكم الضع: سنده
  .عليهما حكم جوازِ واستحبابِ العمل به

ما جاء في كلام ابن تيمية : عمل به ومما يلحق بالضعاف في ال ـ٤

                                                  
  .٥٢٤ ص)١(
)٣١: ١ )٢.  



١٣١ ومجالاته به، المعمول الضعيف الحديث :الثاني المبحث

مقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث >: )١(رحمه االله، قال
: ل ذلكاومث>: قال، <جازت روايته والعمل به: لا نعلم أنه موضوع

الترغيب والترهيب بالإسرائيليات، والمنامات، وكلمات السلف 
ا لا يجوز بمجرده إثبات حكم والعلماء، ووقائع العلماء، ونحو ذلك، مم

شرعي، لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب 
  .<والترهيب، والترجية والتخويف

  
  

  

                                                  
  .٦٦: ١٨< مجموع الفتاوى >)١(



١٣٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى



١٣٣ ومجالاته به، المعمول الضعيف الحديث :الثاني المبحث

  
  

  الباب الثالث
  اً مطلقلا يجوز العمل بالحديث الضعيف: تفنيد الدعوى القائلة
  :ويتألف من مبحثين

، وما هي طلقاًد العمل بالحديث الضعيف ممن ر: المبحث الأول
  .وجهة نظره

  :وتحته مطلبان
  . من نسب إليه رد العمل بالحديث الضعيف مطلقاً:المطلب الأول
  . نقل وجهة نظرهم، وتفنيدها:المطلب الثاني
 سرد أسماءِ من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف، :المبحث الثاني
  .وتفنيد هذه النسبة
  :وتحته مطلبان
من نسب إليه عدم العمل بالضعيف  سرد أسماء :ولالمطلب الأ

  .مطلقاً
  . تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل:الثانيالمطلب 

  



١٣٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى



١٣٥ مطلقاً الضعيف بالحديث العمل رد إليه نسب من :الأول المطلب

  من نسب إليه رد العمل بالحديث الضعيف مطلقاً: المطلب الأول

  المبحث الأول
العمل بالحديث الضعيف مطلقاًمن ر وجهة نظرهبيان، ود   

  :وتحته مطلبان

  المطلب الأول
   بالحديث الضعيف مطلقاًرد العملنسب إليه من 

أن أجعلهم على :  نسب إليهم هذا القولنإن من حق العلماء الذي
  :زمرتين

 هذا القول، واحتج له واستدل عليه، بكلام من نسب إليه :الأولى
  .واضح بين
، بناء على كلام له موهم غير بين، به ومنهم من نسب إليه القول :الثانية

  .وسأنقل هذا الكلام، وأجيب عنه تحت المبحث الثاني إن شاء االله تعالى
 من نسب إليه هذا القول وسأتحدث بعون االله تعالى بالتفصيل عن كل
، وسيكون الجواب عن لبعد أن أسرد أسماءهم تحت هذا المطلب الأو

  .أصحاب الزمرة الأولى تحت المطلب الثاني
  .ني فيه تفنيد أدلة المانعينأن المطلب الثا: وخلاصة ما سيأتي
  :ففيه تفنيد نسبة القول إلى جمهرة المانعين فأقول: أما المبحث الثاني



١٣٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

نسِب هذا القول إلى جمهرة من العلماء، فقد حكاه العلامة جمال 
ابن معين، وابن العربي، :  عن)١(<قواعد التحديث>الدين القاسمي في 

  .والبخاري، ومسلم، وابن حزم
كلمة حول : ذهب الكوثري في مقاله الذي كتبه بعنوانوذكر هذا الم
، فنسبه إلى البخاري، ومسلم، وابن العربي، وابن )٢(الأحاديث الضعيفة

حزم، وزاد أبا شامة المقدسي، والشوكاني، والشوكاني ليس بحجة ولا 
بعمدة عند الكوثري، لكنه ذكره في سياق الرد على كاتب آخر يرى 

  . واالله أعلمالشوكاني عمدة وحجة،
نقَلا هذا المذهب عن هؤلاء القاسمي والكوثري : مع أن الشيخينو

 بالحديث الضعيف العملَ افي خلاصة بحثهميريان الأئمة، لكنهما 
  .)٣(همابالشروط المعهودة كما هو واضح في كلام

سلسلة الأحاديث >ثم جاء الشيخ ناصر الألباني فقال كلاماً في مقدمة 
 يفيد أنه مذهب البخاري، وأحمد، وابن معين، )٤(<ةالضعيفة والموضوع

وأبي حاتم، فيكون قد أضاف إلى السبعة الماضين أحمد وأبا حاتم، 
  .فصاروا تسعة

بتأليف خاص، < الحديث الضعيف>وأفرد أحد الباحثين المعاصرين 
                                                  

  .١٦٥ صفحة )١(
  .٤٥ صفحة )٢(
  .٤٤، والكوثري صفحة ١٧١ ـ ١٦٨ القاسمي صفحة )٣(
  .٤٧ ص)٤(



١٣٧ مطلقاً الضعيف بالحديث العمل رد إليه نسب من :الأول المطلب

الحافظ ابن الحافظ يحيى بن محمد بن يحيى : وأضاف إلى هؤلاء التسعة
، وأبا زرعة الرازي، وابن أبي حاتم، وابن ٢٦٧ سنةالذهلي، المتوفى 

حسن اني، وصديق حبان، وأبا سليمان الخطابي، وابن تيمية، والدو
 آخرون، بين إمام ة، وأحمد محمد شاكر، والألباني، فهؤلاء عشرخان

  .متقدم، وعالم متأخر، محدث أو غير محدث، سالف أو خالف
 إليهم، زائريد طاهر الج الشيخ محم الجواب عن كلاميمكن إضافةو

  .فتم عددهم عشرين، رحمهم االله جميعاً وسائر علماء المسلمين
والجواب امل العاجل ـ والتفصيل يأتي إن شاء االله تعالى ـ أنني 

 نص على عدم الجواز بالعمل ، يوجد، ولن يوجدإنه لا: قلت وأقول
دى به، وكلّ من بالحديث الضعيف مطلقاً من إمام متقدم في هذا الفن يقت

كر أئمة يقتدى م، لكن ف: في الزمنابن معين وابن تيمية، ومن بينهما : ذُ
لا يوجد عنهم نص واضح صريح في هذه المسألة، بل المنقول عنهم 

  .خلافه تماماً، أما من بعدهم فله شأن آخر
 نولو أردت ـ أو أراد غيري ـ أن يتتبع من كلام المعاصرين الذي

المذهب لرأى الشيء الكثير ممن يتوارى حياء وخجلاً أن يذهبون هذا 
الذين يجيزون العمل بالحديث ) قائمة أئمة الإسلام(يكون اسمه مع 

المذكور  يصرح بعدم الجواز، أو يلمز من يقول به ولو كان  فتراه!الضعيف
  !.إماماً

  



١٣٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  نقل وجهة نظرهم، وتفنيدها: المطلب الثاني
  المطلب الثاني

   وتفنيدها،هة نظرهمنقل وج
فألخِّصها من كلامهم :  نظر هؤلاء القائلين بعدم الجوازةأما وجه

المتصل بالموضوع اتصالاً وثيقاً، وأكرر الوعد بالتفصيل فيما يأتي بعون 
  .االله تعالى

م  ـ١ ، وله الشوكانيهو :  بكلام وثيق الصلة بما نحن فيهأول من تكلَّ
، <إرشاد الفحول>، وهو المهم، وفي <موعةالفوائد ا>في : ثلاثة أقوال

نيل >، المعروف باسم <منتقى الأخبار>وفي آخر شرحه على مقدمة 
  .<وبل الغمام>في ، و<الأوطار

إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، لا فرق >: )١(فإنه قال: أما الأول
 من بينها، فلا يحلّ إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجة، وإلا كان

 يريد، <..، وفيه من العقوبة ما هو معروفالتقول على االله بما لم يقُل
  .<من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار>: حديث

ف من ثلاث جمل، وكل واحدة هذا القول من الشوكاني مؤلَّ: وأقول
  .منها عليه فيها مناقشة

  .<م، لا فرق بينهاإن الأحكام الشرعية متساوية الأقدا> قوله :الأولى
                                                  

  ).٨٧٨( آخر كلامه على الحديث رقم )١(



١٣٩ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاني المطلب

  .<لا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجة> قوله :الثانية
وإلا كان من التقول على االله بما لم يقُل، وفيه من >قوله : الثالثة

  .<العقوبة ما هو معروف
 فمدخولة، وغريب من الشوكاني صاحب الشهرة :أما المقولة الأولى

لاحي حديثي، مع حكم أصولي حكم اصط الأصولية أن يتداخل عليه
  .فقهي

أن : الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، يريد: ن الشوكاني يقولذلك أ
الفرض، والحرام، والسنة، والمكروه، : الأحكام الشرعية الخمسة

إعطائه في  ما، ووالمباح، كلها أحكام تشريعية لا فرق بينها في إثبات أمرٍ
ة، وهذا الإثبات الشرعي لا يجوز حكماً واحداً من هذه الأحكام الخمس

  .إلا بحديث صحيح أو حسن، ولا يجوز بحديث ضعيف
فإن الأئمة الذين : هذا هو الحكم الأصولي، أما الحكم الحديثي

عمل به في الفضائل، ولا يعمل ي: ذكرت أقوالهم في الباب الأول يقولون
ي التي  إلى فضائل، وه:يةفزوا الأحكام التكليابه في الأحكام، فهم م

السنة والمكروه ـ والمباح تبعاً ـ، وإلى : يشملها في اصطلاح الأصوليين
 الفرض والحرام، وعبارات: أحكام، وهي التي يشملها عند الأصوليين

إذا روينا في الأحكام كالحلال :  صريحة في هذا، يقولونالمحدثين
  . والحرامالحلال: والحرام تشددنا، فالأحكام عندهم

الذي عند المحدثين معروف مشهور عند الأصوليين وهذا التمييز 
 االله’عبدالحافظ الأصولي أيضاً، لا يجهله مثل الشوكاني، قال شيخنا 



١٤٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

تاذ س الأ<فتاويه>وهو مما جمعه من ، )١(<الحاوي>الغماري في الصديق 
لا خلاف بين الأصوليين >: إبراهيم أحمد شحاتة، جزاه االله خيراً، قال

الله المتعلق بفعل المكلف، كما أنه لا خلاف أن أن الحكم هو خطاب ا
، ..الندب والكراهة داخلان فيه، وأما من جملة أقسامه الخمسة

ف ما؟ في ذلك خلاف، قيل: ولكن نعم، : المندوب والمكروه مكلَّ
 بناء على أن التكليف طلب ما فيه كلفة، سواء كان على وجه الإلزام أو

ناء بلا، :  الباقلاني، وهو ضعيف، وقيللا، وهذا قول القاضي أبي بكر
 في المندوب والمكروه، فة، ولا إلزاملْعلى أن التكليف إلزام ما فيه كُ

وهذا ما صححه ابن الحاجب، والعضد، وابن السبكي، ومحققو 
ج المتأخرون، إذا علم هذا رفالمراد بالأحكام: الحنفية، وعليه د ..

إلى آخر بيانه رحمه < ا تكليف وإلزامالتي فيه: الأحكام التكليفية، أعني
  .االله تعالى

وتراجع مسائل الحكم التكليفي في كتب هؤلاء الأئمة وغيرهم، 
أنه خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال : ومنطلَقها من تعريف الحكم التكليفي

  .كلفين، اقتضاءً أو تخييراًالم
  .)٢(المسنون، والمكروه، والمباح): التخيير(ويدخل تحت 

                                                  
  .١١٧ ص)١(
  .١٣٧: ١، ثم محترزاته ١٣٥: ١ وانظر هذا التعريف عند الآمدي )٢(

: ٢للعضد الإيجي، ومعه شرح التفتازاني< شرح مختصر المنتهى الأصولي>ثم 
  .٤٨٢: ١للتاج السبكي < رفع الحاجب>، و١٠٩



١٤١ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاني المطلب

واب عن المقولة الجبوضوحاً   هذا الخلل في كلام الشوكانييزدادو
  .الثانية

لا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به >:  قال:المقولة الثانيةوأما 
  .<الحجة

بالتخيير : أن المحدثين قائلون بالجواز أو الاستحباب، أي: وجوابه
ت على نفسه بين الفعل والترك، وغاية ما هنالك عندهم أن التارك فو

بالوجوب، حتى يطالب بالدليل : فضيلة، وما أحد منهم قال بالإثبات، أي
  .، والفضائل الأحكامالصحيح أو الحسن، وهذا واضح من تمييزهم بين

وبما أن الأحاديث الضعيفة الواردة في الفضائل كثيرة العدد، فإنا 
 إن شاء نحرص على العمل ا حرصاً على أن لا يفوتنا الثواب الكريم،

  . تعالىاالله
ل الشوكاني كلام ابن قَ ن. فينبغي أن أذكر ما قبلها:أما المقولة الثالثةو
تهم اعإن أهل العلم بجم>: ، وفيه قوله)١(<جامع بيان العلم>ن مبر، ال’عبد

، <تشددون في الأحكامفضائل، فيرووا عن كلٍّ، وإنما ييتساهلون في ال
من التقول على االله بما لم يقُل، وفيه من >ه إن: فعلَّق عليه الشوكاني بقوله

< تهماعأهل العلم بجم>ما هو مصير : والسؤال، <العقوبة ما هو معروف
فيه ) خليقة(لكنها ! في ميزان الشوكاني؟بر، ال’عبدابن : وعلى الخصوص

  !.لا بد أن تعلن وتعلم
 في حال الشوكاني حين تكلم من عنده قائلاً غير ناقل، وقعفهذا هو 

                                                  
  ).٢٢ (٥٠، وقدمته ص)٩٣ ()١(



١٤٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  !!.المؤاخذة والنقد في جمله الثلاثة
ثم، ما بالُنا نحتج بالشوكاني بقول لم يأت عليه بدليل، أمام هذه 

ونحن معه على ! الجمهرة والكثرة الكاثرة من أئمة الإسلام والاختصاص؟
خلاف كبير في أحد أركان مصادر التشريع، أَلا وهو حجية الإجماع، فإذا 

ر التشريع أربعة، وقعدنا القواعد الأساسية معه، اتفقنا معه على أن مصاد
  .دخلنا معه بعد في مناقشة المسائل الفرعية

إن  >:)١(<إرشاد الفحول> فهو قوله في :أما القول الثاني للشوكاني
الحديث الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن، لا يثبت 

ع عام، وإنما يثبت الحكم به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شر
بالصحيح والحسن لذاته أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك وبثبوته عن 

  .<الشارع
ثانيهما يتحدث فيه عن الخبر الذي يثبت به : وهذا الكلام ذو شقين

 الحكم الشرعي، وهو الصحيح والحسن، فإن السامع لهما يحصل له ظن
  .بثبوت ذلك الخبر عن الشارع

ففيه بيان ما لا يثبت به حكم ولا تشريع، وذلك هو : ولأما الشق الأ
لا يحصل معه ظن منا بثبوت ) ضعيفاً(الحديث الضعيف الذي يفيدنا ظناً 

  .ذلك الحديث وحكمه
قوي يثبت به عند سامعه ظن ظن :  عند الشوكانيفهما ظنان: إذاً

  .بثبوت الخبر وحكمه، وظن ضعيف لا يحصل معه هذا الظن
                                                  

  .الآحاد: القسم الثاني:  أول كلامه عن٢٠٨: ١ )١(



١٤٣ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاني المطلب

كما قوي، وضعيف، ووسط بينهما، :  أا ثلاثة، ولا بدلكن الواقع
عند مناقشة كلام ابن  )١(قسمه الحافظ ابن حجر في كلامه الذي نقلته سابقاً

 الحديث الصلاح وكلام مسلم، فالظن القوي يرضاه الشوكاني لإثباتِ
الصحيح والحسن ـ بقسمـ، وإثباتِماهي  فماذا ام الحكم الشرعي ،

ن الوسط، والضعيف، ولئن سلمنا إهدار الظن الضعيف، فإنا يفعل بالظ
  .لا نسلم له إهدار الظن الوسط

إن هذين القسمين من :  لا بد لي من إعادا وتكرارهامع ملاحظةٍ
 إن خلَيا عن مؤيد داخلي أو خارجي، فهما باقيان الوسط والضعيف: الظن

وهو الأكثر في ظن وسط وضعيف، أما إن اعتضدا ـ : على هذه المرتبة
 العمل ما، وذا وجبالضعاف ـ فقد ارتفعا إلى الظن القوي، و

  .الذي أدعيه) الإجماع(الاعتبار يؤول الشوكاني إلى حظيرة 
 فهو في آخر شرحه لمقدمة الإمام مجد :أما القول الثالث للشوكاني

نيل >وكاني هناك في ، قال الش<منتقى الأخبار>يمية في الدين ابن ت
وأما بقية السنن والمسانيد التي لم يلتزم مصنفوها الصحة، فما >: <ارالأوط

جاز العمل به، وما : منهم، أو من غيرهم: وقع التصريح بصحته أو حسنه
لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا : وقع التصريح كذلك بضعفه

 إن عليه ولا تكلم عليه غيرهم، لم يجز العمل به إلا بعد البحث عن حاله
  .<كان الباحث أهلاً لذلك

صحيح وحسن، : ثلاثة: فهذه حال أحاديث بقية السنن والمسانيد
                                                  

  .٢١ في الباب الأول ص)١(



١٤٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .وضعيف، وغير معلوم حاله
إذِ جاز العمل به، : والمناقشة الأولى في قوله عن القسم الأول

وجوب العمل به إذا سلم من معارض، فكيف يقول : المعلوم المتفق عليه
  .جاز العمل به؟
حوا بضعفه، وعلى ما لم يعلم : لثانيةوالمناقشة ا حكمه على ما صر

هذا رأيه وقوله، لكنه لا لم يجز العمل به، : حاله بحكم عام واحد
في  جماهير العلماء، أن ما صرحوا بضعفه جاز العمل به عنديجهل 

حوا ا، وما أكثرها ما كان حكمه متعلقاً  ، أما!المسائل التي صر
  .فلا: بتحليل أو تحريم

ن الأحكام إ: فالمهم منه قوله السابق: )١(<وبل الغمام>أما كلامه في و
لكني أنبه هنا !! متساوية الأقدام، وأن نسبة ذلك إلى الشرع تقول على االله

إلى كلمة استعملها الشوكاني هنا، ويستعملها غيره في مناسبات كثيرة، 
  .هو الحقمنع بعضهم من العمل بالضعيف مطلقاً، و: هي قوله أول بحثه

والشوكاني يعلم يقيناً أن هذه مسألة اجتهادية، والمسائل الاجتهادية 
تمل الخطأ والصواب، أما تح: القطع، فيقال فيهاوظنية لا يمكن البت فيها 
فماذا بعد {: حق وباطل، واالله تعالى يقول: فيها المسائل القطعية فيقال

  ).باطل( هو تعبير ، فقوله هذا هنا في هذه السياق}الحق إلا الضلال
ه بناء على ما هو شائع ذائع عنه، ثم إن كتبت هذا كلَّ: فأقول: وبعد

ه، قاله بلسان  االله تعالى أظفرني بكلام له مخالف تمام المخالفة لهذا التوج
                                                  

  .٥٦ ـ ٥٤: ١ )١(



١٤٥ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاني المطلب

  !.علمائنا السابقين، ولا أعلم له تأويلاً جامعاً أو مقرباً بينه وبين ما تقدم
 شرح حديث النعمان بن بشير رضي االله قال في جزئه الذي ألّفه في

، الذي طبعه <الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات>: عنهما
كشف >محمد منير الدمشقي في صفحات قليلات، وسماه من عنده 

تنبيه الأعلام على تفسير >: ، والظاهر أن تسمية المؤلف له<الشبهات
  :)٢( وجاء فيه قول الشوكاني،)١(<المشتبهات بين الحلال والحرام

ما ورد في النهي عنه حديثٌ : ومن جملة ما يصح لتفسير الشبهات>
ضعيف لم يبلغ درجة الاعتبار، ولا ظهر فيه الوضع، وإنما كان من جملة 

لأن العلة التي ضعف ا لا توجب الحكم عليه أنه ليس من : الشبهات
لحفظ، أو الإرسال، أو الشريعة، فإن العلة إنْ كانت مثلاً ضعف ا

، فضعيف ـ] الخفية: لا[ ـ ةفالإعضال، أو نحو ذلك من العلل الخفي
الحفظ لا يمتنع أن يحفظ في بعض الأحوال، والمرسل والمعضل قد 
يكون صحيحاً، وكذلك ما كان فيه التدليس ونحوه، ومثلُ ذلك أحاديث 

أن : العللأهل البدع، لأن أقل أحوال الحديث الضعيف لعلة من تلك 
  .<يكون مشكوكاً فيه

قديماً وهذا كلام آية في الصحة والتوافق مع مذاهب أهل العلم 
كتب في أول هذه الرسالة ولا في آخرها تاريخ تأليفها، وحديثاً، ولم ي

  .ليتحاكم إليه مع أقواله السابقة، ونسأل االله دوام السداد والرشاد
                                                  

  .٣٦٥: ٢< هدية العارفين> كما جاء في )١(
  .١٧ ـ ١٦ صفحة )٢(



١٤٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

حديث ضعيف >: قوله الأول هوأهم ما أنبه إلى الوقوف عنده من كلام
، فهو باقٍ على ضعفه، لم يبلغ درجة الحسن <لم يبلغ درجة الاعتبار

  .لغيره
، لا في إسناده، فليس فيه رجل <ولا ظهر فيه الوضع>: وقوله الثاني

هم، ولا في متنه نكارة منافية للقواعد العامة، بدليل قوله التالي لأن >: مت
  .<الحكم عليه أنه ليس من الشريعةالعلة التي ضعف ا لا توجب 

أن : أقلُّ أحوال الحديث الضعيف لعلة من تلك العلل>: وقوله الثالث
، فهذا منه كقول ابن الصلاح ومتابعيه عن الأحاديث <يكون مشكوكاً فيه

  .)١(إنه يحتمل صدقها في الباطن: الضعيفة
يق حسن خان: الرجلُ المعروف باسم  ـ٢ أخذ حجية ، فإنه صد

قال في مقدمة وأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، :  السابقةالشوكاني
 لي من نقله بتمامه،  كلاماً لا بد)٢(<نزل الأبرار>الكتاب المنسوب إليه 

تساهل العلماء وتسامحوا حتى استحبوا العمل في الفضائل >: قال
هذا والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف، ما لم يكن موضوعاً، وإلى 

ذهب الجمهور، وبه قال النووي، وإليه نحا السخاوي وغيره، ولكن 
الصواب الذي لا محيص عنه أن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، فلا 

                                                  
احتمال : هذا هو مفتاح هذا البحث: ، وقلت١٨ نقلته أول هذا البحث ص)١(

صدق الراوي الضعيف في الحقيقة والواقع، ولولا احتمال صدقه وصوابه لكان في 
  .حكم المختلَق الموضوع

  .٨ ـ ٧ صفحة )٢(



١٤٧ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاني المطلب

ينبغي العمل بحديث حتى يصح أو يحسن، لذاته أو لغيره، أو انجبر 
  .<ضعفه فترقى إلى درجة الحسن لذاته أو لغيره

فت نظر القارئ الكريم إلى أدب هذا وقصدي من نقله بتمامه أن أل
الصواب الذي لا :  تساهل العلماء وتسامحوا، ثم يقول:الرجل، يقول

محيص عنه، ومعلوم من عبارات العلماء أن مقابل الصواب الذي لا 
يل، أومحيص عنه، هو الخطأ المحض الذي لا يقبل معه اعتذار أو ت

مع أنه في !! لماء كافةنسب هذا الخطأ المحض إلى العفهو ي: وبالتالي
  . من الجهل لا يستطيع أن يعبر تعبيراً سليماًدرجةٍ

لا ينبغي العمل بحديث حتى يصح أو >: فهو يقول في تمام كلامه
أو انجبر >: ، وهذا كلام سليم إلى هنا، ثم قال<يحسن، لذاته أو لغيره

ر؟ ، فما معنى هذا الانجبا<هضعفه فترقى إلى درجة الحسن لذاته أو لغير
وكيف يرتقي الضعيف إلى درجة ! ليس قد انجبر قبلُ وصار حسناً لغيره؟أ

  !.الحسن لذاته؟
إنه :  وصاحبهوقد يعجب بعض القراء من قولي عن هذا الكتاب

 سلْ علماء الهند ومن معهم عن هذا الأمر، تجد: منسوب إليه، وأقول له
  . الشافيعندهم الجواب

القارئ ق حسن خان فليقرأ ترجمته لنفسه،  أيضاً من هو صديوليعرف
  سنواترها تسعم ولاية وبال في الهند، وعترجمته لزوجته، ملكةِمع 

جتووما تمّ !!حين ت ١( إلا بموافقة المستعمر آنذاكزواجهما بعد(.  
                                                  

أن يعيد ينبغي لطالب العلم : وبعد هذا. ٧٣٣ ـ ٧٣٢ص< أبجد العلوم >)١(
= 



١٤٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

توجيه > صاحب هو الشيخ محمد طاهر الجزائري،:  الرجل الثالث ـ٣
ه االله متفنن كبير، وذو عقل ناضج ، والشيخ رحم<النظر إلى أصول الأثر

بصير، فإذا كتب في موضوع ما، كتب كأنه ابن العلم الذي يكتب فيه، 
وكتابه هذا من هذا القبيل، لكنه ليس من أهل الفن والاختصاص، فلذلك 

  .سيجد القارئ شيئاً من هذا فيما أنقله
 والتساهل فيبالضعيف  ـ ذهب قوم إلى جواز الأخذ ١: )١(قال الشيخ

ر قولهما، ثم ذكر كَقل ذلك عن ابن مهدي، وأحمد، وذَ، ن..أسانيده
أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد : الشروط الثلاثة، وثالثها

ر> ... الاحتياط ن له :ومن نظر في الأحاديث الضعيفة نظر إمعان وتدبتبي 
 .<فس الأمر يغلب على الظن أا غير ثابتة في ن ـ إلا القليل منها ـأا
  .غير ثابتة بشواهدها العامة: يريد

الكتب الكثيرة التي إن الأمر على خلاف هذا، ومن ينظر في : وأقول
 الشيء ر ي:كتاب الإمام المنذريت عنها، أو أشرت إليها، وخاصة منها لنق

العلل >ابن الجوزي، أو < موضوعات> ذلك، أما من ينظر في الكثير من
  .سيرى القارئ أن الكثير منها غير ثابت، فنعم: له< الواهية

كلاماً طويلاً عن ابن حزم، لا يفيد فيما نحن الجزائري ثم نقل الشيخ 
بصدده، ولا سيما أمام قوله الصريح بالعمل به، الذي نقلته فيما سبق من 

                                                  
، مع أسماء المؤلفين، ةالنظر فيما يجده مكتوباً على أغلفة المطبوعات من ألقاب كبير

  !!.لترويج الكتاب
  .٦٥٤ ـ ٦٥٣: ٢< توجيه النظر >)١(



١٤٩ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاني المطلب

  .)١(، وانظره ملخصاً فيما يأتي<المحلّى>
يف في أي نوع  وذهب قوم إلى عدم جواز الأخذ بالضع ـ٢: )٢(ثم قال

 كان، وذكر كلام أبي شامة، وسأذكره بعد، وأبين ما فيه إن شاء االله
  .)٣(تعالى

قل في حكم الحديث الضعيف  وقد ن ـ٣: ثم قال في الصفحة التالية
هو أنه يؤخذ به في الأحكام إذا لم يوجد في الباب غيره، : قول ثالث

 من المتكلمين وقد كان أناس>: ونسب ذلك إلى أحمد بن حنبل، قال
، هكذا قال الشيخ، وهؤلاء <يتعجبون من هذا القول غاية التعجب

< الاختلاف في اللفظ>من كتاب ابن قتيبة  )٤(المتكلمون سيذكرهم الشيخ
فانظر إبعاد الشيخ في !! ريةدويشير إلى رأيهم، وهم المتكلمون من القَ
  !.البحث حين ينقل عن هؤلاء في هذا اال

بعد أن فرغ من نقل كلام  )٥(أبعد إبعاداً آخر قبل قليلد قوكان الشيخ 
وقد تعرض كثير >: ، قال الشيخ طاهر<صحيحه>الإمام مسلم في مقدمة 

من الذين وقفوا على الضرر الذي نشأ من نشر الأحاديث الضعيفة في الأمة 
                                                  

 ١٨٨، وانظر ما يأتي ص)١٩ (٤٨، وتقدم ص)٤٥٩ (١٤٨: ٤< المحلى> )١(
  .فما بعدها

  .٦٥٧: ٢< توجيه النظر >)٢(
  ).١٣ (١٩٩ صفحة )٣(
)٦٦٦: ٢ )٤.  
)٦٦١: ٢ )٥.  
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ضعفها لبيان ذلك، وقد أحببت أن أورد شيئاً من ذلك من غير إشارة إلى 
روني في الكتاب . التلخيصعلى طريق  يقال الحكيم المحقق أبو الريحان الب

، في مبحث صورة <تحقيق ما ينسب لأهل الهند من مقالة>الذي ألفه في 
 بباعن كتب لُالحديثية ، فانظر إبعاد الشيخ في مباحثه <..السماء والأرض

  !.العلم الذي هو فيه
ثه الذي هو ثم نقل أربع صفحات عن ابن حزم ولا يتصل بأصل بح

رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل والزهديات والوعظيات، بل في 
يتصل كلام ابن حزم بعلوم الأوائل والأفلاك وما إلى ذلك، فخرج عن 

  .موضوعه
 أن العلماء الأعلام قد قد عرفت: المسألة الثالثة: )١(فقال ثم رجع

عيفة من غير بيان أنكروا إنكاراً شديداً على الذين يروون الأحاديث الض
   ...لضعفها

لم أر شيئاً من هذا في كلامه السابق إلا عن غير العلماء : وأنا أقول
هم، كالقدرية في كلام ابن قتيبة، وأرباب علوم الأوائل كأبي  الأعلام في فن

  !.الريحان البيروني، فأين كلام أهل الاختصاص؟
: قه ـ ما أنا فيهثم نقل عن الإمام النووي ما يؤيد بمضمونه ـ وبمنطو

جوابه :  قولههوفيتجوز الرواية والعمل من غير بيان ضعف الضعيف، 
أم قد : الرابع.. شهدستبر به أو يتأن الضعيف يكتب حديثه ليع: الثاني

ترغيب والترهيب وفضائل أحاديث الالضعفاء ـ : ـ أييروون عنهم 
                                                  

  .١٢٦ ـ ١٢٥: ١للنووي < شرح مسلم>، و٦٦٧: ٢< توجيه النظر >)١(
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ك، مما لا الأعمال، والقصص، والزهد، ومكارم الأخلاق، ونحو ذل
يتعلّق بالحلال والحرام وسائر الأحكام، وهذا الضرب من الحديث يجوز 
عند أهل الحديث وغيرهم التساهلُ فيه، وروايةُ ما سوى الموضوع منه، 

لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع، معروفة عند والعملُ به، 
  .وهذا ما وقف الشيخ عنده من النقول، فهو رأيه. <أهله

 رحمه االله الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكروهو : جل الرابع الر ـ٤
 آخر النوع الثاني والعشرين، قال )١(<الباعث الحثيث>، فإنه قال في تعالى

تيقّن ضعفه وجب >إذا نقل ناقل حديثاً : كلاماً أختار منه ما يهمني بحثه
 عليه أن يبين أن الحديث ضعيف، لئلا يغتر به القارئ أو السامع، ولا

  .<يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم، لأنه يوهم أن الحديث صحيح
وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان >: ثم قال بعد سطرين

  .المعروفةالأربعة وذكرها، وهي الشروط < ضعفه بشروط
راه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف والذي أَ>: ثم عاد ليقول

نه لا فرق بين إ>: ثم قال. يل السابقوأعاد التعل< واجب في كل حال
الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، 
بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، من 

  .<حديث صحيح أو حسن
فهذه أربع مقولات، الثالثة منها تكرار للثانية، فهي ثلاثة، وهذا بيان 

  .ما فيها
                                                  

  .٩١فحة  ص)١(
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س أو خطيب حديثاً متيقناً من ضعفه فقد وجب عليه  أ ـ إذا ذكر مدر
بيان ضعفه، كما لا يجوز نقله بصيغة الجزم، بل يذكره بصيغة التمريض، 

  .لئلا يغتر السامع فيظنه صحيحاً، ولئلا يتوهم أن الحديث صحيح
فيه حكم شرعي، هو : وجب عليه بيان ضعفه: قوله رحمه االله: وأقول

إن :  المشهورةُالمقولةُهذا حكم، ويقال لقائله : وب، ويقال للشيخالوج
  . فالدليل:فالصحة، وإن كنت مدعياً: كنت ناقلاً

لن يجد نصاً عن أحد من : ، أي إليهفلا سبيل: أما الاحتمال الأول
العلماء يقول بوجوب بيان ضعف الضعيف حين روايته، ما دام ضعفه 

لعمل به، وهو الضعيف في الفضائل سوى وموضوعه في دائرة ما يجوز ا
العقائد والأحكام من الحلال والحرام، وقد سبق نقلي لكلام ابن الصلاح 

  .ه الصلاح وغيرِ، وهو قول ابنِ)١(في هذا الأمر، في الباب الأول
 أنه فيكفي في رده: وأما الاحتمال الثاني ـ إن كان مدعياً له من نفسه ـ

  .نا السابقينقول ما قاله أحد من أئمت
أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه >: ب ـ المقولة الثانية

  .، وهي الأربعة، وقد ذكرها<بشروط
 عشرة، ،من هو هذا البعض؟ واحد، اثنان: وأنا أسأل الشيخ

 علماء الحديث متقدميهم ومتأخريهم، ولم أليسوا هم جماهير عشرون؟
 ـ في المشهور عنه ـ الشوكانيهد ينقل في كتب المصطلح السابقة إلى ع

عدم العمل بالضعيف إلا عن ابن معين وابن العربي ـ ولا يصح عنهما ـ، 
                                                  

  ).٢٤ (٥٢ صفحة )١(
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بالتعبير عنهم ذا ومن قولهم  من الإنصاف في البحث الغض منهم هلف
  !!.التعبير

هذه الشروط الأربعة يصلح ذكرها هنا، ولكنها في الأصل : وأمر آخر
ت فيه هذه الشروط، وليس لذكره وروايته فقط، للعمل بالضعيف إذا توفر

بل جعلها ) العمل(للعمل أيضاً، والشيخ لم يذكر كلمة هي المسوغة بل 
اصراً على الرواية قللرواية، فغطَّى على القارئ أمر العمل، وجعل بحثه 

  .تحويل للنصوص عن محلها: دون العمل، وفيه
 الأحكام والفضائل، في بينإنه لا يرى فرقاً : قوله: والمقولة الثالثة

  .الأخذ بالرواية الضعيفة
ه أنه قول ما : ه قبل قليلوأقول في جوابه ما قلتإنه رأي يكفي في رد

بل أحد من قيل من  والمحدثون والفقهاء، وجلُّ أئمتنا السابقين، قِ
بين ما يترتب على  و،الأحكامما يترتب على  على التفرقة بين الأصوليين،
  .الفضائل

فهذا صحيح في ذاته : <..ولا حجة لأحد إلا بما صح>: وأما قوله
نعم، لا حجة ولا : الحجة بمعنى اللزوم والوجوب إذِوليس صحيحاً هنا، 

التخيير فلا، اط أو يتحالالزوم ولا وجوب إلا بما صح، أما على سبيل 
 ، أو خطأ راويه في لفظةوحينما نجزم بوضع حديث، أو نكارة معناه

ـ وجب علينا بيانه، بل وجب الإعراض عنه كلياً بأي وسيلة، إلا ’مثلاً’ـ
لبيان ما فيه، أما والأمر على احتمال صحة سنده، أو صحة معناه من 
شواهده الخارجية، فلا، وقد كان في أئمتنا ـ أئمة العلم والدين ـ من 
الغيرة على شريعة االله عامة، وعلى سنة رسوله صلى االله عليه وسلم 
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كثر مما نحن عليه، رحمهم االله تعالى وجزاهم خيراً، وكان من خاصة، أ
طوا الحديث الضعيف المحتمل الصحة، قغيرم على الشريعة أن لا يس

جوا معناه عن دائرة الشرعلئلا ي   .خرِ
 االله مارحمهالشيخ محمد بن الشيخ نوح نجاتي : امس الرجل الخ ـ٥

  .)محمد ناصر الألباني(
بحث في مقدمات عدد من كتبه، وحمل راية عرض الشيخ لهذا الم

 ألقاه هو فقدإهدار الحديث الضعيف أكثر من إهدار سابقيه إياه، 
ة(والحديث الموضوع في  واحدة، فأتى بما لم يأت به ) سلسلة(و) سلَّ
، <لأحاديث الضعيفة والموضوعةاسلسلة > فعمل ،المتقدمون والمتأخرون
< صحيح>من كتب السنة، فعمل أصلية أصيلة  ثم فرق أحاديث كتبٍ

أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن : كتب السنن الأربعة< ضعيف>و
، ثم كتاب الإمام المنذري <الأدب المفرد>ماجه، ثم كتاب الإمام البخاري 

  .)١(للسيوطي< الجامع الصغير>، ثم كتاب <الترغيب والترهيب>
، وكتب كلاماً كما قلت في مقدمات عدد من كتبهعرض لهذا الأمر 

 لكثير من زلاته الفاحشة فيما كتب، ضياع: كثيراً، وفي تتبع هفَواته، بل
                                                  

أنْ لا قيمة : يريد إنزال هؤلاء الأئمة الستة ومن سواهم عند رأيه وقوله )١(
ق ولهذا الرجل كلمات متناثرة في كتبه في ح!! للحديث الضعيف في دين االله أبداً

< صحيح الترغيب والترهيب>الصحيحين، منها كلامه عن بعض رجالهما في مقدمة 
د السبيل لواحد من : ، وبجمعها مع هذا التقسيم لصحيح الكتب وضعيفها٧٢ص مه

أن ) مهندس(، ولواحد آخر !!<ضعيف الموطأ>، و<صحيح الموطأ>مدرسته أن يعمل 
  !.الله أعلم؟وإلى أين سنصل، ا!! <صحيح صحيح البخاري>يعمل 
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سلسلة > من مقدمة ، لا جميعها،المهماتبعض الوقت، لكني أقف عند 
، <ضعيف الجامع الصغير>، ومقدمة <الأحاديث الضعيفة والموضوعة

  .< الترغيب والترهيبصحيح>ومقدمة 
عي مدلول إنني أناقشه مناقشة من ي: ه أقولوقبل دخولي في مناقشت

لم يكن من قصد : يقولأن كلامه ومحترزاته، ولا أرضى من مدافع عنه 
  .الشيخ كذا وكذا

اللجوء إلى : إن أخطر ما يكون في المباحثات العلمية:  أيضاًلوأقو
زافاً دون انضباط، وكلام هذا الرجل فيه  الكلام الخَطَابي، وإلقاء الكلام ج

  .ن البلاءانهذا
إن أول ما يطالع الشيخه قولُ)١(<السلسلة الضعيفة>اءه في  به قر:  

ائب العظمى التي نزلت بالمسلمين منذ العصور الأولى من المص>
انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم، لا أستثني أحداً منهم، ولو 

ه، كالبخاري كانوا علماءهم، إلا من شاء االله منهم من أئمة الحديث ونقاد
 وقد أدى انتشارها إلى ،وأحمد وابن معين وأبي حاتم الرازي، وغيرهم

مفاسد كثيرة، منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية، ومنها ما هو من 
  .<الأمور التشريعية

ه نسف يفف: <ولو كانوا علماءهم.. من المصائب العظمى>أما قوله 
ث ولا! لعلماء صدر هذه الأمة حرج عن خطورة هذا الكلام، ولم وحد 

إلا >يسلم منهم أحد في نظره، إلا القليل النادر، كما يستفاد من استثنائه 
                                                  

  . الأسطر الأربعة الأولى٤٧ صفحة )١(
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،  وذكر أربعة فقط، مع أنه لا يصح له استثناء واحد منهم<ما شاء االله منهم
  .!!وإذا لم يسلم له استثناء أحد منهم، فيكون قد أهدر الجميع

والمقلِّدين له تقليداً ه قُراءأنه يفقد : ومن مظاهر خطورة هذا الكلام
ـ نصاً صريحاً ـ، ومتأخريها من بابِ صدورها : بعلماء الأمةثقتهم أعمى، 
  !!.، فقد كانوا مصيبة عظمى على المسلمين عقيدة وشريعة!!أولى

وترى كلام هذا الرجل هنا ينسف علماء صدر الأمة منذ العصور 
بة الزمنية صنيعهم ما دام ماء تلليسوغ لعبه الأولى، وإذْ  قْ ذكرهم ك الحِ

أيضاً تحت <  الترغيبصحيح>بالسند، فإنه قال في مقدمة مروياً للضعاف 
ما ذكره المنذري من تساهل العلماء في الترغيب والترهيب، >عنوان 

  .<والجواب عليه
إن التساهل الذي أساغوه : أقول] عنه: والصواب لغةً[وجواباً عليه >: قال
ذكر الأحاديث بأسانيدها، فهذا لا بأس به، كيف لا : الأول: جهينيحتمل و

عمالهم في أوهو صنيع جميع المحدثين من الحفاظ السابقين الذين كان أولَ 
، <..وخها بأسانيدها فيهايسبيل حفظ السنة وأحاديثها، إنما هو جمعها من ش

  .!!؟فما بالك ترضى هذا منهم هنا، وتنسفهم هناك، وهم هم
وأنا أسأل كل قارئ، وأناشده أن يرجع إلى أقوال الأئمة والعلماء 

، هل يرى قولاً لواحد )١(الثلاثة والأربعين الذين ذكرت أقوالهم فيما سبق
  !!.ذكر الأحاديث بأسانيدها: المرادمنهم يساعد هذا الرجل على هذا 

  .ر بعض أسماء من رضي صنيعهم هنا، ونسفهم هناككولا بد من ذ
                                                  

  .٦٠ ـ ٣٤ صفحة )١(
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حصل في أواخر عصر >: )١(<مقدمة الفتح>افظ رحمه االله في قال الح
الربيع بن : التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار، فأول من جمع ذلك

ف الإمام مالك  بيح، وسعيد بن أبي عروبة، وغيرهما، ثم صنالموطأ>ص >
ف ابن جريج بمكة،  من حديث أهل الحجاز، وصن ى فيه القويوتوخ

الشام، والثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، ورأى والأوزاعي ب
بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى االله عليه وسلم خاصة، 

ف مسنداً كلٌّ من عبيد االله بن موسى، : وذلك على رأس المئتين، فصن
أحمد، وابن : ومسدد، وأسد بن موسى، ونعيم بن حماد المصري، ثم

ف على راهويه، وعثمان بن أبي شيبة، وغيرهم من النبلاء، ومنهم من صن 
  .الأبواب والمسانيد، كأبي بكر بن أبي شيبة

فلما رأى البخاري رضي االله عنه هذه التصانيف ورواها، وانتشق 
رياها، واستجلى محياها، وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل 

 فحرك همته تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف،
  .<..لجمع الحديث الصحيح

التعريف بمن هم رجال العصور : وأقصد من نقل هذا النص الطويل
يليق بمسلم عاقل فهل الأولى، رجال العلم والدين، وأوتاد السنة النبوية، 

 وكلام الحافظ في !نزلوا مصيبة عظمى بالمسلمين؟أإم : أن يقول عنهم
  ).يشمله التضعيف( كتب هؤلاء الأئمة آخره صريح بأن كثيراً من أحاديث

د أعداء السنة منا يكنا نخاف على السنة من أعدائها، فهل يروإذا 
                                                  

  .٦ صفحة )١(
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ومِن إنسان يقيم نفسه وصياً على ! الطعن في أئمتنا بأكثر من هذا الطعن؟
  !.السنة

هذا ـ كما يقول : <همَءلا أستثني أحداً منهم ولو كانوا علما>: وقوله
، وأحمد، : تصل، لا منقطع، أعنيالنحاة ـ استثناء م أنه يستثني البخاري

 أمثالهم، وليس وابن معين، وأبا حاتم، يستثني هؤلاء الأئمة من أئمةٍ
ميد الح’عبد من أمثال ابن المقفع، و يستثني هؤلاء الأئمةَ،استثناء منقطعاً

  !!.الكاتب، وسند بن علي
لمصيبة وكلامه حينئذ واضح صريح في أن الذين أنزلوا هذه ا

:  شعبة والثوري، وتلامذم:العظمى هم علماؤهم وأئمتهم، أمثال
 أبي ابني: وكيع، ويحيى القطان، وابن مهدي، وابن عيينة، وتلامذم

 زرعة، شيبة، وابن المديني، والذهلي، ومسلم، وابن راهويه، وأبي
ة ة وبلي وهذه رزي.  

ل شديد ، لأنه يكشف عن جه لهوالسؤال هنا، وفيه إحراج شديد
ب فيه تجنوقفت عليه فرأيته من مِن هؤلاء له كتاب متداول : لمعالهذا المت

  .!! الأحاديث الضعيفة كما تزعميةروا
وكيع، : من مصنفات شيوخه مثل< مصنفه>وما يرويه ابن أبي شيبة في 

 الثوري، وابن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، :وشيوخ شيوخه مثل
كر في كلام  < المصنف>ما نراه في : ابن حجر الطويل، أقولوغيرهم ممن ذُ

والكثير منها يشمله >: من روايات هؤلاء، برهان صادق لقول ابن حجر
، فكلام ذاك الرجل ما هو إلا دعاوى فارغة، وخطُّه وسيرته <التضعيف

در الأول إلى ما صالعملية قائمة على غير منهج علماء الإسلام من ال
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  .! يظن به أنه فوق هؤلاءمنا يغتر به إلا  وم!االله، وكفاه شذوذاً’شاء
أين الدليل : فأنا أسأله وأسأل مقلِّديه: أما الأئمة الأربعة الذين ذكرهم

 أو أنه لا ؟على صحة دعواك على البخاري أنه لا يروي أحاديث ضعيفة
< ضعيف الأدب المفرد> الذي عملت  أنت وأنتيجيز العمل بالضعيف؟

م سليمان ادإ وأثراً؟ ومن بين ذلك حديث أبي حديثاً) ٢١٥(فذكرت فيه 
 لا تترل ن الرحمةإ>:  بن أبي أوفى مرفوعاًاالله’عبدبن زيد المحاربي، عن ا

، وإمعاناً <الأدب المفرد>، رواه البخاري في <على قوم فيهم قاطع رحم
، !!منه رحمه االله في رواية الضعاف وإشاعتها بين المسلمين ـ في زعمك ـ

  .)١(<بر الوالدين>في رواه أيضاً 
فقيمته من حيثُ الصحةُ كقيمة ادعائه : وأما ادعاؤه على الإمام أحمد

على البخاري، أين هو من الأحاديث الضعيفة ـ وهي بالمئات ـ في 
 مع !؟<الزهد>، وكتابه الثالث <فضائل الصحابة>، وفي كتابه <مسنده>

نقلت كلام يعي، وقد طِلقَ وااالله’عبدا هو من زيادات ابنه ماستبعادي منها لِ
< الزهد> في بيان حال أحاديث كتاب <مجموع الفتاوى>من تيمية ابن 
  .)٢(فينظر، وما علقته عليه< المسند>و

فأين دليله، وفي أي : وأما ادعاؤه ذلك على ابن معين وأبي حاتم
نت  نص صريح منقول عنهما ما يعارضه؟ وقد بي كتاب لهما؟ أو في أي

                                                  
  ).٥ (٨٤، وانظر ما تقدم ص٣٥< بر الوالدين>، و)٦٣(< الأدب المفرد >)١(
  .٨٣،  وما بعدها٣٦صفحة انظر ما تقدم ، و٧٢: ١٨< مجموع الفتاوى> )٢(
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  .)١(ا تقدم، فلا أعيدهذلك عنهما فيم
وذا التأمل والنظر في هذه الكلمات منه يتبين أن الرجل يلقي كلامه 
جزافاً، لا يهمه فيه أن يكون له دليل أو شبه دليل يستند إليه، مع أنه هو 

فأين الدليل بل شبه الدليل على !! الذي يتظاهر بدعوى الدليل مع الناس
 بالدليل فإن اامي له هذا يكون حقيقة وإذا لم يأتِ! هذه الدعوى عليهم؟

  .وواقعاً
أدى انتشارها إلى مفاسد كثيرة، منها ما هو من الأمور >: أما قوله

فبيان فساد هذا : <الاعتقادية الغيبية، ومنها ما هو من الأمور التشريعية
كما و، !!الكلام سهلٌ جداً، ولشدة سهولته لا يدركه هو والخاضعون له

توضيح الواضحات من : حياناً في تقرير بعض المسائليقول مشايخنا أ
  .أشكل المشكلات

إن الذين >: )٢(قوله في آخر المقدمة: والدليل على أنه لا يدركه هو
لكنه ما استفاد من هذا ، <لون بكل ما هب ودبميع.. يخالفون في هذا

 المَساءةَ في سوء التطبيق، لا في الحكم والتقعيد،القول، ولم يدرك أن 
لون ويطبقون بعلم وبحكمة، فلا عتب موعلماؤنا القائلون ذا القول، يع

  .عليهم
إن انتشار المفاسد العقَدية والتشريعية ليس من رواية الأئمة المتقدمين 
للأحاديث الضعيفة في كتبهم المسندة، ولا من روايتهم في كتبهم العامة 

                                                  
  ).١١ (٤٣، )٥ (٣٦ صفحة )١(
  .٥٦ صفحة )٢(



١٦١ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاني المطلب

فة في الرقائق والترغيب والترهيب، إنما  لي مهو من سوء التطبيق العالمصن
 نرى أحياناً سوءاً لضعيف في فضائل الأعمال، وكما أناعمل باي: لقولهم
البخاري، أو < صحيح>لتطبيق العملي ممن يقرأ القرآن الكريم، أو في ا

لصحيح على ا  الكريمة أو الحديثَمسلم ـ مثلاً ـ، فيفهم الآيةَ< صحيح>
اس عن قراءة القرآن، أو الحديث غير وجهه، فلا يجوز لنا أن ننهى الن

  .الصحيح، إنما نوجههم إلى فهمه على يد عالم بصير
 فأينما  والمغربوالله المشرق {:أرأيت لو أن إنساناً قرأ قول االله تعالى

فريضة أو نافلة، : ، فراح يصلي ما شاء]١١٥: البقرة [} وجه االلهمثَوا فَتولُّ
أمره ننهاه عن قراءة القرآن، أو نهل من الجهات الأربع، فشاء إلى أي جهة 

  !.بالتفقه فيه على يد عالم بصير؟
إلى أصل التشريع الإلهي، إن االله عز وجل العليم الحكيم لم ولنرجع 

ترل كتابه الكريم في صحف نشرها بين أيدي الأمة، وجدوها في بيوم ي
ه إنما أنزلوتركهم ليطبقوا شرعه كما يفهمون ويريدون، وأسواقهم، 

على رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم، وأسند إليه ) نجماًم(تدريجياً 
ة المهم :}ل إليهملتبين للناس ما نمن المعلِّ]٤٤: النحل [}ز م ، فلا بد

  .المبين، الرشيد المرشد
فهذا كلام ) منذ العصور الأولى(ئمة على علماء الأمة لاأما أن أنحى بال
ن في قلبه ضغينة على علماء  يعقل ما يقول، أو ملا يقوله إلا من لا

  !.وأحلاهما مر!! الإسلام
ر بالواقع الذي حكاه عن  ولو عقل هذا الإنسان، وراجع نفسه، وتبص

يجوز : علماء الإسلام منذ العصور الأولى، وحاول التوافق بين حكمهم
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رواية الأحاديث الضعيفة، وفيها : العمل بالضعيف، وبين واقعهم
الساقط، والموضوع المختلق، لو حاول و ،لضعيف، والتالف، والمنكرا

هم نفسه وفهمه، بدلاً من أن يتهم علماء صدر الأمة،  هذا التوافق، وات
مور ألوصل إلى نتيجة صحيحة سليمة، ولرأى أن انتشار المفاسد في 

عقَدية وتشريعية، من سوء التطبيق، لا من سوء الحكم النظري، لكن هذه 
إلى أن ) الرجل(اولة تفتقر إلى أمر عسير عليه، هو أن ينظر هذا المح

هم أعلم منه، لا أنه هو فوق الجميع، فهو الحَكَم : وهم كثيرون) غيره(
  !.والحاكم، لا أنه محكوم عليه

صعوبة تمييز >: كلامه الذي تجده تحت عنوان: ومن ذلك أيضاً
  .<الضعيف الذي يجوز العمل به حديثياً وفقهياً

في العمل بالضعيف، رحمه االله موقفه من رأي ابن تيمية : ومن ذلك
، فإنه يلف ويدور، ويبدئ <الكلم الطيب>وذلك في مقدمة تحقيقه لـ 

ويعيد، ليخرج ابن تيمية من القائلين بالعمل بالضعيف، وأن رأي ابن تيمية 
  .!<صحيح الكلم الطيب> ومع ذلك فإنه عمل بعد !!كرأيه هو

ذكر في آخر ) الرجل( من الحافظ ابن حجر، فإن هذا وكذلك موقفه
إنه :  عن نفسه، وقال<الترغيب والترهيب>مقدمته هذه اختصار الحافظ لـ 

، ذلك <أحاديث ضعيفة فيه ، كأصلهيب بخيبة شديدة إذ أُفاجأ بأنه،أُص>
لوا برأيه، لا أنه ميوجب على كل علماء الأمة أن يع) الرجل(أن هذا 

  !!. وفْق منهجهم العلمي والعملييصحح رأيه على
  .جزئية يسيرة، وقد يترتب عليها ما هو مهموثمة 
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ث عني بحديث يرى أنه من حد>: قوله صلى االله عليه وسلم )١(ذكر
هو حديث صحيح، أخرجه مسلم في >: وقال< كذب، فهو أحد الكاذبين

 إنه> :من حديث سمرة والمغيرة بن شعبة معاً، وقال< مقدمة صحيحه>
  ).٧ ( الصفحة وهذا نصه بالحرف، ورقم.<..<حديث مشهور

إنه حديث >: فهي نقله عن الإمام مسلم قوله: فيهأما الجزئية اليسيرة 
شعر القارئ أن هذا  السطر، مما يأولَو ،هكذا وضعه بين هلالين< مشهور

دلَّت السنة على نفي رواية .. >: )٢(هو لفظ مسلم، في حين أن لفظ مسلم
وهو الأثر ن الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، المنكر م
ث عني>:  عن رسول االله صلى االله عليه وسلمالمشهور ثم ذكر <..من حد ،

  .<..حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة>: سنده به إلى سمرة والمغيرة
حديث مشهور، وبينهما : نسب إليه، وهو ي<أثر مشهور>فلفظ مسلم 

يؤيده ما أشار إليه مسلم بتقديمه ذكر المتن، وتأخير هنا ـ فرق، و’ـ
ذنِة ؤله في سلامة الحديث، وهي طريقة مشى  بوقفةٍالسند، وهي طريقة م 

عليها الإمام البخاري وابن خزيمة وابن حبان، وغيرهم ممن ذكرته في 
 كتبته سابقاً في الذي، <من منهج الإمام ابن خزيمة في صحيحه>مقال 

، ثم أفردته مع )٣(<دراسات الكاشف>، و ابن أبي شيبة<مصنف>مقدمة 
من مصطلح ابن خزيمة في إعلاله الحديث في > بعنوان زيادات عليه

                                                  
  .<السلسلة الضعيفة> من مقدمة ٥٠  صفحة)١(
)٩: ١ )٢.  
  ٢٠٧ص< دراسات الكاشف>، و١٢٢: ١ابن أبي شيبة < مصنف> مقدمة )٣(
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  .<صحيحه
 ـ ٤٩دأ من ص ب في:<صحيح الجامع الصغير>كلامه في مقدمة أما 
ما فيه من أوهام علمية أهم ، وأنا أستعين االله عز وجل على بيان ٥٦

  .كلياًومنهجية تخالف منهجه 
ن أولاً لكن في ثنايا كلامه كلماتغ  تستدعي أن أبيما هو المسو

  :)١(للحديث الضعيف في حدودٍ صرحوا ا، فأقولهم اعتبارلعلمائنا 
: إن أسباب الضعف والرد كثيرة، وقبل التصريح بالرد والتأكيد عليه

اوي لرواية هذا الر) متابعات(وبحثٍ عن ) اعتبارٍ( عملية كيكون هنا
تنا المعنى الخاص للحديث، وإن لم توجد بحثنا  جدت ثبالضعيف، فإن و

ه، أو عامةٍ تشهد ) شواهد(عن  له تثبت المعنى الخاص بشواهد خاصةٍ مثلِ
  .لمعناه إجمالياً

فإن وقفنا على شيء من هذا القبيل يشد أَزر الضعيف، أدخلناه في 
ده في كتب الرقاق والفضائل، أو في دائرة الرواية والعمل به، وحينئذ نور
 الشواهد المعنويةُ الخاصة والعامة، مع :أي مناسبة كانت، والمهم من هذا

حصافة العالم وحكمته، وبعد نظره، وفراسته، وأقوالُ الأئمة العلماء 
متها فيما سبق قد.  

الخاصة ) الشواهد(، ولا من )المتابعات(من شيء فإن لم يوجد 
 ذلك على نكارة معناه، فهو إلى الحديث الموضوع أقرب، دلّنا: والعامة

                                                  
أهمية الإسناد في الدين ص :  وينظر التفصيل أكثر في ما تقدم تحت عنوان)١(
  . فما بعدها١٣
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هم بالكذبنْإو لم يكن في سنده من ات .  
ها، فهي إلى : والمهم مما تقدم أن رواية الضعيف إذا لم نجد ما يشد

ها  دها ويشدجد لها ما يعضكان إلى الإلحاق بالموضوع أقرب، وإذا و
 نكون قد ديث الضعيفالحمع التعامل ، وذا القبول والعمل أقرب

 ما دامت له قرائن إسنادية أو ،وضعناه في دائرة الاحتمال القريب الراجح
وحده، ) الضعيف(معنوية تصححه، وهذا لسان حال الأئمة كلهم نحو 

  . مع مؤيداته)الضعيف(و
لحديث الضعيف ا>: )١(<صحيح الجامع الصغير>أما قوله في مقدمة 

ه دعوى لا بينة فهذ. <ف أعرفه بين العلماءإنما يفيد الظن المرجوح بلا خلا
كلام مبتور عن تمام صورته التي قدمتها، مع أنه غير دقيق، عليها، وهو 

كما يستفاد فالضعيف ضعفاً يسيراً رجحانُ صوابه أكثر من شديد الضعف، 
  .)٢(قدمتهومن واقع الأئمة الآخرين الذي  ،من كلام ابن حجر

  : عدة أمور، منها إثبات الخلافعلى أنه يكفي في رده، وفي
أن أحمد : )٣(عن ابن تيميةهو نفسه في المقدمة المذكورة  ما حكاه  ـ١

الاستثناء ، وهذا  الفضائل ما لم يعلم أنه كذبوغيره جوزوا أن يروى في
وانظر ما يأتي . ليس في رواية الضعيف فقط، بل في رواية الضعيف جداً

  .بعد أسطر
                                                  

  .٥٠ صفحة )١(
  .أهمية الإسناد في الدين:  تحت عنوان١٣ صفحة )٢(
  .<ضعيف الجامع الصغير> من مقدمة ٤٦ص  = ٥١ ص)٣(
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 االله عز وجل ورسوله صلى االله عليه وسلم للظن، ثم راح يستدل بذم
: ويورط نفسه بمباحث أصولية لا قبِل له ا، وأين هو من قوله تعالى

  .]١٠: الممتحنة! [؟}إن علمتموهن مؤمناتف{
، وعجِب من قول ابن <الأجوبة الفاضلة>وانتقد اللكنوي ونقولَه في 

، مع أن هذا وغيره <وعالاستحباب يثبت بالضعيف غير الموض>: الهمام
  .)١(ممن قبله وبعده سواء، وقد نقلت أقوالهم فيما سبق

يجوز العمل :  قول ابن تيمية في معنى قولهمه نقل: ـ ومنها٢
 بدليل صحيح، وجاء إذا كانت مشروعية العمل ثابتةً: بالضعيف، أي

حديث ضعيف دالّ على فضله، عملنا ذا الضعيف الدال على فضل 
، فالأصل الثابت يشهد للفضيلة التي لم يثبت  ثابتةما مشروعيته

وسأُفرد الكلام على دليلها، فينجبر، وهذه صورة من صور الشواهد، 
فإن فيه جواز العمل : ومهما يكن .)٢(رأي ابن تيمية إن شاء االله

  .بالضعيف
عن أبي  ،)٣(قدمتهما : دعواهومن الأمثلة التطبيقية على خلاف  ـ ٣

  .<الخراج بالضمان>لُه في حديث حاتم الرازي، وقو
 ه من عملابن العربي، عن الإمام أحمدعن  )٤( ما نقلته: ـ ومنها٤

                                                  
  .ابن الصلاح فمن بعده): ٢٤ (٥٢ صفحة )١(
  .٢٠٢ صفحة )٢(
  ).١١ (٤٣ صفحة )٣(
  ).٢٣ (٥١ صفحة )٤(



١٦٧ نيدهاوتف نظرهم، وجهة نقل :الثاني المطلب

  . بين يديه، مع ضعف الحديثبحديث اتخاذ المصلي سترةً
إنّ جعل : وأزيد هنا في الجواب عن تفسير ابن تيمية لهذا القول

مام أحمد، قاله  أمر نص عليه الإ:المصلي خطاً بين يديه إذا لم يجد السترة
 هناك ابن العربي، وذكر الحديث الذي ذكره )١(<المغني>ابن قدامة في 
بع>: وضعفه، وقال ثم نقل . <وسنة النبي صلى االله عليه وسلم أولى أن تت

عن الإمام أحمد صورة الخطّ أن تكون كالهلال، وحكى الخلاف بين 
طولاً أو كالهلال: جعلعلماء المذهب، ي.  
أن علماء المذهب الحنبلي اعتمدوا هذا، وبنوا عليه : اأقصد من هذ

الكمال ابن الهمام : خلافاً فيما يترتب عليه أيضاً، وإليه صار من الحنفية
  .<السنة أولى بالاتباع>: ، وقال كقول ابن قدامة)٢(<الفتح>في 

ومن عجيبِ أمرِ هذا الرجل الذي لا يرضى باجتهاد أئمة الاجتهاد، 
 بينهما من أركان هذا  كلمتين اصطلاحيتين، والتفرقةُأنه لا يفرق بين

: الجواز أو الاستحباب، وكلمة: البحث الذي نحن فيه، هما كلمة
يجوز ويستحب العمل بالحديث الضعيف، وهو : الاحتجاج، فنحن نقول

عن ابن تيمية في الرد على من يقول  المقدمة المشار إليها في )٣(ينقلنفسه 
 عن أحمد أنه كان يحتج بالضعيف الذي ليس من نقل>: ذا القول

  .<بصحيح ولا حسن، فقد غلط عليه
                                                  

)٧٠: ٢ )١.  
)٣٥٥: ١ )٢.  
  .٥١ص< صحيح الجامع الصغير> مقدمة )٣(



١٦٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

أن الاحتجاج : حمد في هذه المناسبةأووجه الخطأ في نقله عن الإمام 
إليه، ولا إلى  ولا أحد ينسب أحمد يقول من عنده، معناه الوجوب، ولا

 أم يوجبون العمل بالضعيف، بل يجيزون ويستحبون العمل: هغيرِ
 متفقة على هذا المعنى ادعى النووي الاتفاق، ودعواه هذهوبالضعيف، 

 في مقابلة مع دعوى ابن تيمية الإجماع على جواز العمل بالضعيف، لكنها
على أنه لا أحد يستحب العمل ومناقضة دعوى ابن تيمية الإجماع 

  .بالضعيف
 بين هاتين الكلمتين  التفرقةِفي خطأ عدمِـ أيضاً ـ ووقع 

في مواطن عدة < الحديث الضعيف والعمل به>احب صطلاحيتين، الاص
  .من كتابه

، <صحيح الجامع الصغير>: ولم يبق من كلامه في هذه المقدمات
 بينه وبين  إلا وينه للخلاف<ضعيفه>، و<صحيح الترغيب>، و<ضعيفه>و

ة الخلاف باعتماده الشرط الثاني والثالث من ، وذلك بتقريبه هوالأئمة
:  العمل بالضعيف، فإن كان جاداً في صنيعه، فعلى م تبجحه بقولهشروط

، وليس بينه وبين مخالفيه ..الذي أراه، والذي أنصح به، ولا أزال أصنف
  !.خلاف جوهري

  
  



١٦٩ مطلقاً بالضعيف العمل عدم إليهم نسب من أسماء سرد :الأول المطلب

  سرد أسماء من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف مطلقاً: المطلب الأول
  المبحث الثاني

  عمل بالضعيفسرد أسماءِ من نسب إليهم عدم ال
  وتفنيد هذه النسبة

  :وتحته مطلبان

  ولالمطلب الأ
  سرد أسماء من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف مطلقاً

أسماء من نسب إليه هذا المذهب، وأُعيد ذكر  )١(ذكرت فيما تقدم
ل القول في كل واحد منهم، بعون االله تعالى، مرتباً  أسمائهم، وأفص

  .االله تعالىذكرهم على حسب وفيام رحمهم 
ابن معين، وأحمد، والبخاري، ومسلم، ويحيى بن محمد : الإمام

وابن حبان، والخطابي، وابن حزم، وابنه، الذهلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، 
وابن العربي، وأبو شامة المقدسي، وابن تيمية، والدوالشوكاني، اني، و

: عندي من زدتوصديق حسن خان، وأحمد محمد شاكر، والألباني، و
  .طاهراً الجزائري، فهؤلاء عشرون عالماً، رحم االله الجميع

                                                  
  . فما بعدها١٣٤ صفحة )١(



١٧٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

والرقم لا يكاد يقف عند حد إذا أردنا تتبع هذا القول عند 
  !.المعاصرين

م في حين أ، )التقليد الأعمى(مع أم كلهم يدعون التحرر من 
قاً لأئمة الاجتهاد ح) التقليد الأعمى(م بـ ممن ينبذوأشد تقليداً 

  !.!وصدقاً
  
  

  



١٧١ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

  تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل: المطلب الثاني
  المطلب الثاني

   كل واحد منهم بالتفصيلتفنيد هذه النسبة إلى
سأعرض بعون االله وتوفيقه إلى كل من تقدم ذكـرهم واحـداً واحـداً،              

م الجـواز،   وأبدأ بحكاية النقل الذي اعتمد عليه من نسب إليهم القول بعد          
ثم بالجواب عنه، وإثبات خلافه، مرتباً لـذكرهم رحمهـم االله تعـالى علـى         

  .حسب وفَيام
  .بن معينالإمام يحيى  ـ ١

فقد نسب إليه هذا القول في عدد من كتب علوم الحديث، نقلاً عن 
لابن سيد الناس، وذلك في بحثه الطويل في الدفاع < عيون الأثر>مقدمة 

بذكر الثناء على ابن إسحاق، ثم  )١(واقدي، بدأ كلامهعن ابن إسحاق وال
عن  ذكر الكلام في محمد بن إسحاق والطعن فيه، ومما جاء فيه: قال

ر عن أحمد أيضاً أنه ذكفيه ، و<لم يكن يحتج به في السنن>: الإمام أحمد
ي وأشباهها فيكتب، وأما في الحلال أما في المغاز>: ابن إسحاق وقال

يده، وضم أصابعه: ج إلى مثل هذاحتاوالحرام في وعن ابن معين..ومد ، :
  .<ما أُحب أن أحتج به في الفرائض

                                                  
  .٦١، ٥٩: ١، ثم ٥٤: ١< عيون الأثر > )١(



١٧٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 :ذكر الأجوبة عما رمي به، ومما جاء فيه: )١(ثم قال ابن سيد الناس
ح كثير من الناس سم>: ذكر رواية الأخبار والمغازي وأيام العرب، وقال

حمل عنه الأحكام، وممن حفي حمله عمن لا تص في كي عنه الترخ
كي عنه التسوية في ذلك بين الأحكام الإمام أحمد، وممن ح: ذلك

  .يحيى بن معين، وفي ذلك بحث ليس هذا موضعه: وغيرها
 يكون دفق: لم يكن يحتج به في السنن:  عن أبيه،االله’عبدوأما قول >

لَما آنس منه التسامح في غير السنن التي هي جلّ علمه من المغازي 
طَرد الباب فيه، وقاس مروياته من السنن على غيرها، وطَرد : لسيروا

لهالباب في ذلك يعارضه تعديل من عد.  
فقد سبق الجواب : ض أن أحتج به في الفرائما أحب: وأما قول يحيى>

ن يحيى في ععنه فيما نقلناه عن الإمام أحمد رحمه االله، على أن المعروف 
لمرويات من الأحكام وغيرها، والقبول مطلقاً أو هذه المسألة التسوية بين ا
  .<عدمه، من غير تفصيل

،  منهفي طبعتيه، ونسخة خطيةبتمامه، < عيون الأثر>هذا ما جاء في 
حكي عنه التسوية في > أولاً نقلٌ عن ابن معين فيه شيء من الغموض ءجا

: ، ثم جاء بعد أسطر شيء من توضيحه<ذلك بين الأحكام وغيرها
ة بين المرويات من الأحكام وغيرها، والقبول مطلقاً أو عدمه، من التسوي>

  .<غير تفصيل
أن ابن معين لا يفرق بين الأحكام والفضائل، والأمر تابع : ومعناه

                                                  
)٦٥، ٦٣: ١ )١.  



١٧٣ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

 )١(بق من ابن سيد الناسسوقد إما مقبول وإما مردود، : لنظره في الراوي
لحديث، هو ثَبت في ا:  لابن إسحاقثلاثة أقوال في توثيق ابن معين

 ضعيف، ليس :صدوق، ليس به بأس، ونقل عنه نقولاً أكثر في طعنه
، فأين النقل ..بذاك، ثقة ولكنه ليس بحجة، هو عندي سقيم ليس بالقوي

  .!!عن ابن معين في منع العمل بالضعيف مطلقاًالصريح 
ستغرب من العلماء السابقين عزوهم هذا المذهب عن ولا ريب أنه  ي

، لكن الغرابة أكثر من المعاصرين الذين <عيون الأثر>ابن معين إلى 
ويحددون الجزء والصفحة، ولا < عيون الأثر>يخرجون نقول السابقين عن 

  !!.يتأملون النقل ومطابقته للدعوى
الوقوف عند لفظة ابن معين :  الأول،فهذا حاله، لكن هاهنا أمران

اقشة مذهب ابن معين في  من:التي يناقشها الإمام ابن سيد الناس، الثاني
  .المسألة العامة التي نحن فيها

 يفرق بين الأحكام هفلفظ ابن معين صريح واضح في أن: أما الأول
، <ضئما أحب أن أحتج به في الفرا>: التشريعية، وغيرها، وذلك قوله

أما في غير : ومفهوم المخالفة حجة في كلام الناس، فكأن ابن معين يقول
  .هالفرائض فأحتج ب
فالنصوص عن ابن معين كثيرة، وهي مؤيدة لهذه التفرقة : أما الثاني

ليس بشيء، وقد >: ائيكّعن زياد الب )٢(الذي قدمتهمنه، من ذلك قوله 
                                                  

  . وما بعدها٥٩، ٥٨: ١ )١(
  ).١٣٣١ (١٧٩: ٢< تاريخ الدوري>عن ) ٥ (٣٦ صفحة )٢(



١٧٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

أس به في المغازي، وأما في بلا >: )١(أيضاًعنه ، وقال <كتبت عنه المغازي
  .<فلا: غيره

لا أنه يروي عن شيخ صالح لا بأس به إ>: وقال في بكر بن خنيس
  .)٢(، كما في ترجمته عند الخطيب<ضعفاء، ويكتب حديثه في الرقاق

ترجمة إدريس بن سنان عند : هومثل هذا ونحوه كثير، أُحيل إلى بعض
ذي عند العقيلي، وأبي معشر نببيدة الرجيح بن ابن عدي، وموسى بن ع

  .، وغيرهم)٣(رحمن السندي عند المزيال’عبد
قوال الصريحة من ابن معين في دلالتها على المراد، فإن وأمام هذه الأ

: كلام ابن سيد الناس يبقى في محل النظر والتوقف، مهما كان معناه
  .غامضاً أو واضحاً

  . الإمام أحمد بن حنبل ـ٢
عمله بالضعيف في : ~الأولى:  من جهتينمذهبهوالحديث عن 

                                                  
  ).٣٤٨(< رواية الدارمي> في )١(
  .٥٧٣: ٧< تاريخه> في )٢(

بعض > على ١٣٧: ١< الإحكام>هذا، ومن غرائب ابن حزم رحمه االله إنكاره في 
ل في الأحكام، وقوم حتمحتمل في الرقائق، ولا يفلان ي: أصحاب الحديث قولهم

فلان أعدل من فلان، راموا بذلك ترجيح خبر الأعدل على من هو : آخرون منهم قالوا
إنه كلام من لم : وأنا ـ واالله ـ أُجلُّ ابن حزم أن يقول مثلي في مثله. <دونه في العدالة

  !!. الجرح والتعديلفي علميقرأ شيئاً 
  .٣٢٧، ٣٢٦: ٢٩لمزي ، وا١٦٢: ٤، والعقيلي ٣٥٨: ٢< الكامل >)٣(



١٧٥ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

  .لقياستقديمه العمل به على الرأي وا: الفضائل، والثانية
ما ~ أما عمله بالضعيف في الفضائل ـ من النصوص التطبيقية ـ سوى ـ أ

 بشأن الحجامة يوم ابن القيم هعننقله ما فهو : تقدم من نقول نظرية عنه
  .)١(السبت والأربعاء
فيه  :<يوم الجمعة: ويقولون>إن هذا القول للإمام أحمد : وأمر زائد

ة من تأييد أو رد، اعتبر عه الواقمراعاة الواقع والتجربة، فما دلت علي
  .)٢( للضعيف، واالله أعلماًعاضد

المفيد في تشخيص رأي الإمام أحمد، في فهم الحافظ، قوله ومن 
د> عن )٣(الذي نقلته عنه منأثناء كلامه على الحديث الثا< القول المسد 

:  هلال بن زيد البصري أحد المتروكين، قالمنه، وفي سنده أبو عقال
ة الإمام أحمد معروفة في التسامح في رواية أحاديث الفضائل، دون طريق>

  .فإلى هذا الحد يكون تسامح الإمام أحمد في نظر ابن حجر< الأحكام
فهذا : أما تقديمه العمل بالحديث الضعيف على الرأي والقياس ـ ب

أمر تظاهرت عليه نصوص علماء المذهب، وأول النقول وأولاها، ما جاء 
من أصحاب الرأي، >يقيم في بلد، فيه  أن رجلاً :)٤( أحمد نفسهعن الإمام

                                                  
  .٦٠:٤< زاد المعاد> وما بعدها، وينظر ٣٨ صفحة )١(
معرفة > من ٣٨ وهذا المعنى واضح في كلام ابن المديني الذي نقلته عنه ص )٢(
  ).٦٢٨ (١٩٠: ٢لابن محرز < الرجال
  .٩٨، ٥٨ صفحة )٣(
  ).١٨٢٤ (١٣١٢:٣< االله’عبدمسائل ابنه > في )٤(



١٧٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

ومن أصحاب الحديث، لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف، ولا 
يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل : الإسناد القوي، فلمن يسأل؟ قال

  .<رأي أبي حنيفةمن أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير 
لَف الإمام أحمد في هذا التوجاالله’عبدهو القاضي شريك بن : هوس 

أَثَر فيه بعض >:  قوله)١(<ذم الكلام>النخعي، فقد أسند إليه الهروي في 
  .<الضعف أحب إليَّ من رأيهم

، ومما فيه قول  في المسألة، ومفيد كلام طويلٌ)٢(<دةوالمس>وفي 
ف ما للست أخا:  في الحديثتييا بني، تعرف طريق>: االله’عبدالإمام لابنه 

  .<ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
 إمام ان إمام رحمه موهذا منهجهدِ~ خشىالله، ياًر شيئالإمام أحمد أن ي 

ليس في الباب >: أنه لا مخالف له: فيه احتمال الثبوت، بقرينة متوسطة هي
ى أنه إذا جاء خبر ثابت عل: ، ومن البدهياً، ولو كان ضعيف<شيء يدفعه

هي :  لا بد منها، مع ملاحظةٍاًخلاف هذا الضعيف، أن يرد الضعيف بتات
 نْأوذلك ب: تحقُّق مخالفة هذا الثابت للضعيف دون إمكان الجمع بينهما

  .)٣(~الثابت على صورة، ويحمل الضعيف على صورة أخرىيحمل 
 يعمل  فُهم منها أنه لاف رحمه االله مواقلهبناءً على أن : وإنما قلت هذا

~ وحي المتوفىتللفُ< شرح الكوكب المنير>بالضعيف، وذلك كما جاء في 
                                                  

)٣٢٥ (١٧٩: ٢ )١.(  
  .٢٧٦ ـ ٢٧٣ة  صفح)٢(
  .٦٨ ينظر ما قدمته عن الإمام البخاري ص)٣(



١٧٧ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل، عند الإمام >: )١(، ففيه٩٧٢سنة 
لا يعمل به، ولهذا لم : ~أحمد والموفَّق، والأكثر، وعن أحمد رواية أخرى

مل  لضعف خبرها عنده، مع أنه خبر مشهور ع،يستحب صلاة التسبيح
التيمم بضربتين اً أيضبه، وصححه غير واحد من الأئمة، ولم يستحب 

، وغير ذلك من مسائل اً وآثاراًعلى الصحيح عنه، مع أن فيه أخبار
  .<الفروع

 لم يستحبها، وعدم استحبابه: الأمر كما قال في صلاة التسبيح: قلت
مع فلة المعهودة، تمل ـ واالله أعلم ـ لما فيها من زيادة على هيئة النايحلها 

  .، ولولا هذه الزيادة لأباحها؟ضعف سندها
 عند وقوف منهفهذا : وأما الاقتصار في التيمم على ضربة واحدة

 للوجه أن التيمم ضربة>: حديث عمار بن ياسر رضي االله عنهما
، ولم )٣(ثبت من فعل ابن عمر: مم بضربتين أن التي:، وحديثُ)٢(<والكفين

  .اًيصح عنه مرفوع
لم يستحب صلاة التسبيح، >: وحي ـ كما نقلتها ـتلى أن عبارة الفُع

، والاستحباب شيء، والجواز شيء، فهل <ولم يستحب التيمم بضربتين
ر ؟ وهل  فقطد ضعف إسنادها عندهيمنع الإمام أحمد صلاة التسبيح

رقي في : يمنع التيمم بضربتين؟ الجواب والتيمم >: <مختصره>قال الخِ
                                                  

  . فما بعدها٥٦٩:٢ )١(
  ).١١٢ ـ ١١٠ (٢٨٠:١، ومسلم )٣٤٧( وهو في البخاري )٢(
  ).٩٠ (٥٦:١ رواه عنه مالك )٣(



١٧٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

المسنون >: )١(<المغني >ابن قدامة في شرحه، فقال الموفق <بة واحدةضر
: عند أحمد التيمم بضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز، وقال القاضي

  .<الإجزاء يحصل بضربة، والكمال ضربتان، والمنصوص ما ذكرنا
: فأما صلاة التسبيح فإنه قال. فصل>: )٢(<المغني> في اًوقال الموفق أيض

؟ قال: عجبني، قيل لهما تِرليس فيها شيء يصح، ونفض يده كالمنكِ: لم>، 
 المروي دلم يثْبت أحم>: الحديث فيها بطوله، وقال آخرهالموفَّق ثم ذكر 

فإن النوافل والفضائل لا فيها، ولم يرها مستحبة، وإن فعلها إنسان فلا بأس، 
  .<يشترط صحة الحديث فيها

 أحاديث ضعيفة في الأحكام التي ينصون فيها إن الفقهاء يعتمدون: أي
  .على أا سنن وآداب، وكذا المكروهات، على السواء

 مع أوله،  الإمامآخر كلام، ليتلاءم  لهذا الإنكارولا بد من تأويلٍ
 مع خطّه العام وموقفه من أحاديث الفضائل، ولعل ما ذكرته وليتلاءم

  .لى الهيئة المعهودة في الصلوات، وهو ما فيها من الزيادة عاًيكون مناسب
  . ـ الإمام البخاري٣

القاسمي، كما قدمت كلامه، وجزم به : استظهر هذا المذهب له
نسبة غريبة جداً : ونسبةُ هذا المذهب إليه. الكوثري، والألباني، وتوبعوا

من القاسمي والكوثري، لكنها من الألباني أغرب، ذلك أن القاسمي 
وقف آخر مع البخاري، أما الألباني فدعواه هذه والكوثري ليس لهما م

                                                  
)٢٤٥:١ )١.  
)٧٦٨:١ )٢.  



١٧٩ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني لبالمط

ضعيف الأدب > الذي عمل لأنه هو هوعلى البخاري أغرب وأغرب، 
حديثاً وأثراً، فكيف يلتقي هذا العمل مع تلك ) ٢١٥(وذكر فيه < المفرد
  !!.النسبة

إن الرحمة لا تترل >: حديثحال وشرحت فيه  )١(وأحيل إلى ما قدمته
هذا الحديث رواه البخاري إن : ، وأزيد فأقول<حمعلى قوم فيهم قاطع ر

الفضائل أيضاً، وكلاهما في < الأدب المفرد>وفي < بر الوالدين>في 
  . هذه المسألةفيهذا موقف الإمام البخاري فوالترغيب والترهيب، 

في تجلية مذهب البخاري في هذه وأطاب وقد أطال شيخنا رحمه االله 
  .)٢( رحمه االلهللكنوي< ر الأمانيفَظَ>المسألة، وذلك في تعليقه على 

بمن  أخشى على المفتونين بعد هذا البيان عن الإمام البخاري، فأناو
ر قلبهم، واحدة< سلسلة>والموضوع في  الحديث الضعيف ىمر أن يتغي ،

  !!.وتتراجع نظرم عن الاعتقاد بالبخاري إماماً جبلاً رواية ودراية ونقداً
  .جاج ـ الإمام مسلم بن الح٤

ريح في الإثبات أو النفي، والشيخصنقل عن الإمام قول أو فعل لم ي 
البخاري، جمال الدين القاسمي استظهر أن يكون مذهب مسلم مذهب 

ديث الضعيفة والمنكرة، وسبق من يروي الأحاعلى  ديدلكلامه الش
ي إمام، هو الحافظ ابن رجب، فاستظهر أن يكون مسلم على هذا القاسم

                                                  
  .٨٥ ـ ٨٤ صفحة )١(
  .١٨٢ ص)٢(



١٨٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه >: )١(<شرح العلل>إذ قال في ، القول
روى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه ت لا هيقتضي أن
  .<الأحكام
النكت على >عن الحافظ ابن حجر في  ،)٢(قد نقلت هذا فيما تقدمو

ته واعتمده صاحبه السخاوي آخر < ابن الصلاح ذه برمالقول >ـ وأَخ
الذي يظهر من كلام مسلم، ومما دل عليه الحديث >:  ـ قولَه)٣(<بديعال

ث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين>المتقدم ـ  أن : ـ< من حد
  .< ضعيفاً أنه لا يعتد بهاحتمال الصدق إذا كان احتمالاً

، وعلى حجةفي كلام الناس إن مفهوم المخالفة : وقلت قبل قليل
لام الحافظ أن مذهب مسلم الاعتداد بالضعيف إذا كان فنفهم من ك: هذا

طه، وضعفه أمر : احتمال الصدق قوياً أو وسطاً، وقوة الاحتمال، وتوس
ته، وقد بينت هذا فيما تقدم فَّ طه، وخِ مرتبط بقوة الضعف، وتوس.  

لا يأخذ بأشد ما قيل أن : ولا ننسى أنه مرتبط أيضاً باعتدال الباحث
 ما قيل فيه جرحاً أو تعديلاً، أو أن أو تعديلاً، ولا بأقلَّفي الرجل جرحاً 

يأخذ هنا بأشد ما فيه جرحاً، ويأخذ هناك بأحسن ما قيل فيه تعديلاً، إلا 
  .ببينة قوية

                                                  
)٧٤: ١ )١.  
  .٨٤٠: ٢< النكت>، و٢٠ صفحة )٢(
  .٤٩٨ ص)٣(



١٨١ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

م، وهو لحجر من كلام مس ما يقوي استظهار ابن كوبينت هنا
رف التمييز بين صحيح الأخبار إن الواجب على كل أحد ع>: )١(قوله

همين، أن لا ي وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المترف روي منها إلا ما ع
ل التهم ه منها ما كان عن أقيتصحة مخارجه، والستارة في ناقليه، وأن ي

  .<والمعاندين من أهل البدع
قَىقسمفالأخبار عنده ثلاثة أقسام،  تفلا تجوز روايته، وهو ما كان ~  ي

عاندين من أهل البدع، وفي هذا التعبير وصف زائد هم والمعن أهل الت
ويعمل ~  عرف صحة مخرجه، فهذا يروىوقسم، اًعلى كون الراوي مبتدع

، وهو القسم المتوسط ثالث وقسم فيه شروط العمل ـ، تبه ـ إذا توفَّر
وهو الذي ي ، بين الثبوت والردتارة في ناقليه>:  مسلمقولم من فهوالس> ،

تر والتصون والحِشمة والتجمل، على المعنى: تارةالس~ معنىو الذي ~ الس
  .)٢(<دراسات الكاشف>شرحته في 

 ،العدل الظاهر الخفي الباطن: وهذا هو المستور عند المحدثين
راح الأخبار التالفة عن أهل التهم طّافيكون الإمام مسلم قد نص على 

واالله .  والثالثلقسم الثانيوالمعاندين من أهل البدع، ودعا إلى العمل با
  .أعلم

ل، لكني أقول قولاً آخر، وأرجو يكلُّ هذا كتبته متمشياً ومتابعاً لما قِ
أرجو من كل قارئ كريم منصف، : من االله تعالى أن يكون صواباً، أقول

                                                  
  .٨ص< صحيحه> في مقدمة )١(
  .٧٩ ـ ٧٥ ص )٢(



١٨٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

أن يبدئ ويعيد قراءة كلام الإمام مسلم الذي قاله في رواية الأحاديث 
 من مقدمته، وتنتهي ٨ الرابع صفحة الضعيفة، وهي تبدأ من السطر

، هل تراه يذكر الحديث الضعيف وحده ٩بالسطر السادس من الصفحة 
فلو : وعلى هذا! ا؟منكر، ومستنكر، ونحوهم: مرة واحدة ليس معه كلمة

لزم تفسيرها للإمام مسلم فيها إطلاق الضعف ل بعض كلمات وجدنا
نكر معناه، فهذا هو ما أ: بالضعيف المستنكر، لا مطلق الضعف، يريد

الذي يرده الإمام مسلم، سواء كانت هذه النكارة من راوٍ لينٍ، أو متوسط 
  .الضعف، أو شديد الضعف، واالله أعلم

 ،الذهلي~ بن الإمام محمد بن يحيىا~ يحيىالإمام  ـ أبو زكريا ٥
  . رحمه االله تعالى٢٦٧سنة المتوفى شهيداً 

لا يكتب الخبر عن >: وله ق)١(<الكفاية>أسند إليه الخطيب في 
الخبر إلى ~ يرويه ثقة، حتى يتناهى~ االله صلى االله عليه وسلم حتى’رسول

النبي صلى االله عليه وسلم ذه الصفة، ولا يكون فيهم رجل مجهول، 
ولا رجل مجروح، فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى االله عليه وسلم ذه 

  .<الصفة، وجب قبول العمل به، وترك مخالفته
، لا اًأنه لا يجيز العمل بالضعيف مطلق:  الباحثينففهم منه بعض

بالأحكام ولا بالفضائل، وهو فهم خاطئ ناشئ عن عدم التفرقة بين قول 
وجب >: يجب العمل، ويجوز العمل، فقول أبي زكريا الذهلي: علمائنا
، فهل من علمائنا اً، لا جائزاً أو فرضاًصار العمل به واجب: ، أي<العمل به

                                                  
  .٢٠ ص )١(



١٨٣ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :لثانيا المطلب

شروط الصحة، أو يقول ~ يجوز العمل بالصحيح الذي استوفى: من يقول
؟العمل به واجب: همجميع.!  

ما يثبت بيان إلى متوجه :  هذا الإمامإن هذا القول من :~وبعبارة أخرى
 أما العمل بالضعيف به الخبر، ثم بيان وجوب العمل ذا الخبر الثابت،

  .شيءبفمسكوت عنه، ما عرض له 
 العمل عدمِ:  هذا القولِ نسبةُلقد فات هذا الباحثَ:  من عنديوأزيد

، والد أبي ~محمد بن يحيى: ، إلى الإمام الذهلي نفسهاًبالضعيف مطلق
: ه قولَ ـقبل أن يسند إلى ابنه أبي زكرياـ زكريا، فقد أسند إليه الخطيب 

 لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع، الذي ليس فيه>
  .<رجل مجهول، ولا رجل مجروح

هو الجواب عن الاحتجاج بقول ابنه، فهو يقول : وجوابه
  .لا نوجب على أحد عملاً إلا بما صح وثبت: ، أي)الاحتجاج(

  .أبو زرعة، وأبو حاتم، وابنه:  ـ الرازيون الثلاثة٨، ٧، ٦
استدل من ن بقول ابن اًب إليهم القول بعدم العمل بالضعيف مطلقس ،

سمعت أبي وأبا زرعة >: )١(<المراسيل> حاتم في آخر مقدمته لكتابه أبي
حتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح لا ي: يقولان

  .<المتصلة، وكذا أقول أنا
ب من قائلها كيف لا تعج سابقتها، ي إلى هؤلاء الأئمة مثلُ النسبةُهوهذ

                                                  
)١٥ ()١.(  



١٨٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

عدم الحجية التي لا توجب يفرق بين الحجة التي توجب العمل، و
لا يجب العمل ا، لا : لا يحتج بالمراسيل، أي:  فهم يقولون!؟العمل

 أكثر ولا أقل، أما جواز العمل ا واستحباا، فأمر مسكوت عنه
  !.عندهم

، )١(النص عن أبي زرعة وأبي حاتم بعملهما بالضعيف وقد قدمت
ن أبي حاتم هو الناقل عنهما وفيه الرد الكافي على هذه النسبة إليهما، واب

  .دون تعقيب أو استدراك، فهو متابع لهما
  . ـ أبو حاتم ابن حبان٩
احتروحين >ه بقوله في كتابجفي ترجمة سعيد بن زياد بن )٢(<ا 

لا أدري >: فائد الدارمي، وذكر أنه يروي نسخة عن أبيه، عن جده، وقال
لأن أباه وجده لا يعرف لهما البلية فيها منه، أو من أبيه، أو من جده، 

رو عنه ثقة فهو الراوي ـ إذا لم ي: حديث سعيد، والشيخ ـ أيمن رواية إلا 
رِج من ليس ،مجهول لا يجوز الاحتجاج به خلأن رواية الضعيف لا ت 

 الضعيف~ بعدل عن حد اهولين إلى جملة أهل العدالة، كأن ما روى
يان   .<وما لم يرو في الحكم سِ

 والمسألة التي ، هنا توضيح وجه المناسبة بين هذا القوللمرجووا
  .!جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل؟: نحن فيها

الألباني في مقدمات عدد من : ولهج بنسبة هذا المذهب إلى ابن حبان
                                                  

  ).١١، ٩ (٤٣، ٤١ صفحة )١(
  .٣٢٨ ـ ٣٢٧:١ )٢(



١٨٥ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

قال الإمام ابن >:  قال)١(<سلسلة الأحاديث الضعيفة>كتبه، منها مقدمة 
ب الشيء إلى سذكر إيجاب دخول النار لمن ن. صلف>: صحيحه>حبان في 
 إلى ثم ساق بسنده ،<صلى االله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته~ المصطفى

، فليتبوأ مقعده من النار>: اًأبي هريرة مرفوع   .<من قال علي ما لم أقلْ
في ) اتهد(هنا مؤاخذة على الإمام ابن حبان، وعلى مقلِّده : قلت

، وبيان هذه )٢( هناكيثية كما صرح بذلك قبل صفحات قليلةأحكامه الحد
من نسب : ، أي<من قال علي>: أن الحديث الشريف يقول: المؤاخذة

 ،  من نسب إليّ قولاً لم أقله، فهذا القائل عالم بأني لم : أي<ما لم أقل>إليَّ
م عالم بعد: (عالم بعدم صحة ما نسب إليّ: أقل هذا القول، وبعبارة أخرى

ر ابن حبانغير عالم بصحته: ، لا)الصحة ٣(، كما عب(.  
 العمل بالضعيف إلى ابن حبان، نسبة غير صحيحة عدمِب فنسبة القولِ

بل الدليل  عنه دالّ على ذلك،  نقلٍ وجودِ، والدليل على ذلك عدماًأبد
  .الصريح على خلافه

 ، وهو<روضة العقلاء ونزهة الفضلاء>فابن حبان هو صاحب كتاب 
أنه في الفضائل الأخلاقية، : كتاب واضح من عنوانه، ومن كل صفحاته

ه فيه أن يصوالآداب الاجتماعية، وعادتر الباب بحديث شريف، ثم يتبعه د
                                                  

، ونحوه في <ضعيفه>، و<صحيح الجامع الصغير>، ومثلها في ٥٠:١ )١(
  .٦٥ص< وضعيفه>، <صحيح الترغيب والترهيب>

  .٤٢صفحة < السلسلة الضعيفة> في مقدمة )٢(
: فإن هذا الحديث يرجح ضبط الياء بالفتح من الحديث الآخر:  وبالمناسبة)٣(

ث عني بحديث يرى أنه كذب> يعلم ويجزم: ، بمعنى<..من حد.  



١٨٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .بأقوال الحكماء، وشعر الأدباء
الصحاح، إذا وضح منها المراد المناسب ~ ولا ريب أنه كان يتحرى

  .، فإذا لم يجد نزل إلى الضعافللباب
 أبي الدرداء حديثُ: ذكر كراهية معاداة الناس: تحت )١(ا جاء فيهممو
لعن الحمير، : أول شيء اني عنه ربي بعد عبادة الأوثان>: اًمرفوع

، وفي إسناده عمرو بن واقد، وهو متروك متهم، أدخله <وملاحاة الرجال
استحق : وقال عن عمرو هذا، <اروحين>ابن حبان نفسه في كتابه 

 قدمتلكن هذا الحديث الضعيف الشديد الضعف، هو كغيره مما ، الترك
قته : وصفه له شواهد كثيرة خاصة وعامة، تصحح معناه، فينظر لها ما علَّ
  .)٢(ابن أبي شيبة< مصنف>على 

، دداوِالفي ذكر كراهية التلون : تحت عنوان )٣(ابن حبان فيه~ ثم روى
لا خير في صحبة من لا >: اًمن حديث سهل بن سعد رضي االله عنه مرفوع

 رواه من طريق بكار بن شعيب .<له~  ما ترى مثلَلك من الحق~ يرى
في  تمامهب< اروحين>، ورواه نفسه في اًالدمشقي، ذا اللفظ مختصر

يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا >: وقال فيهترجمة بكار هذا، 
، أما الجواز والاستحباب، لا يجوز الاحتجاج: تأمل. <يجوز الاحتجاج به

  .ما فعل هو فأمر آخرك
                                                  

  .٧٧: ٢له < اروحين>، وينظر كتاب ٩٤ صفحة )١(
  ).٢٤٥٤١(برقم  )٢(
  .١٩٨: ١< اروحين>، وينظر ١٠٣ صفحة )٣(



١٨٧ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

قَراته من شواهد تصحح معناه: لكن أقول رة من فِ قْ   .لا تخلو فِ
 في الأخلاق  هو:وبتتبع الكتاب تكثر الأمثلة، لكنه كما قلت

  .والفضائل
: اًفما نسب إلى ابن حبان من عدم العمل بالضعيف مطلق: وعلى كل

لة عن استقراء مذهب الإمام من كتبه، كما نسبة غير صحيحة، وفيها غف
حصل مثل هذا ممن نسب هذا المذهب إلى البخاري، وغفل عن كتابه 

  . وغير هذا،وغير هذا< الأدب المفرد>
  . ـ الإمام أبو سليمان الخطابي١٠

 على كلام طويل قاله في مقدمة كتابه اًنسب إليه هذا المذهب اعتماد
ولولا طولُه ، اً لا يمت إلى ما نحن بسبيله أبد، وهو كلام)١(<معالم السنن>

هل فيه شيء ~ ولكني أحيل القارئ الكريم على مراجعته، ليرىلنقلته، 
فه لأهل الحديث ي بل غاية ما فيه عتبه الشديد وتعن!؟يتصل بما نحن فيه

  :وأهل الفقه، وصدره ذا القول الحكيم، قال رحمه االله
: لوا حزبين، وانقسموا إلى فرقتينصح رأيت أهل العلم في زماننا قد>

أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن 
أختها في الحاجة، ولا تستغني عنها في دك البغية والإرادة، لأن الحديثَر 
الذي هو له كالفرع،   بمترلة البناءبمترلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه

لا عن ل أساس خكلى قاعدة وأساس، فهو منهار، ووكل بناء لم يوضع ع
ه على كل واحد من الطرفين إهمالَ~ ثم نعى. <ر وخرابفْمارة، فهو قَبناء وعِ

                                                  
  .٥ ـ ٣:١ )١(



١٨٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .ا عند الآخرملِ
لا >: ثم عتب على أصحاب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، ثم قال

يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم، والخطب الأعظم، وأن يتواكلوا 
ه،  حكمرواية والنقل عن إمام الأئمة، ورسول رب العزة، الواجبِال

ه، الذي يجب علينا التسليم لحكمه، والانقياد لأمره من  طاعتاللازمةِ
  .، فهذا مضمون كلامه<... مما قضاه اًحيث لا نجد في أنفسنا حرج

وأما ذكره للحديث الضعيف والمنقطع، فإنما جاء في عبه على ت
ين يقبلوا إذا كان مما اعتمِد عندهم في كتبهم، وليس مراده الفقهاء، الذ

من تعاملهم بالضعافةً، إنما أراد حالاً خاصاًه مطلقرد .  
إن فيها : وأقول هنا ما قلته في نسبة هذا المذهب إلى ابن حبان

استعجالاً وعدم نظر في كتبه الأخرى، لكشف الحقيقة أكثر وأكثر، وهاهنا 
منها كتابه الذي سماه ونظر في كتب الخطابي الأخرى، كذلك، ينبغي ال

: ~مجالسه في تفسير قوله تعالى>الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في 
، وطُبع <الدعاء ومعاني أسماء االله تعالى>: )١(<}ضخ ضح ضج صم صخ{

: )٢(الحديث الحادي عشر وأول ما يطالعك منه، <شأن الدعاء>باسم 
<م أنه قالوي عنه صلى االله عليه وسلر :الملح ين في الدعاءإن االله يحب> ،

لابن < الكامل>للبيهقي، و< شعب الإيمان>للطبراني، و< الدعاء>وهو في 

                                                  
  .٢١١، ١٥٩صفحة  )١(
  .١٤حة  صف)٢(



١٨٩ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

ر، وذكر له هذا الحديث وغيره وقال )١(عدي فْ هذه >: ترجمة يوسف بن الس
ف عن ش، وكَ<الأحاديث التي رواها يوسف عن الأوزاعي بواطيل كلها

٢(فينظر كلامه< الشعب>  فيعلّته البيهقي(.  
: المذكورمن كتاب الإمام الخطابي وينظر على سبيل المثال، 

  .)١١٤، ١٠٨، ٨١(الأحاديث 
في مطلع كتابه المذكور حديث أبي الزناد، عن الأعرج، ~ وقد روى

، وشرح الأسماء < ...اًإن الله تسعة وتسعين اسم>: اًعن أبي هريرة مرفوع
رويت هذه الأسماء من : ، وقال٩٨منها ص التسعة والتسعين، وفرغ 

 ليست في خبر الأعرج،  بزيادة أسماءٍ،طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة
عزيز بن الحصين بن الترجمان، وفيه ال’عبدساق الحديث من طريق ثم 

ليست في الرواية المشهورة، ونقَل عن كريماً  اًواحد وعشرون اسم
ليس بالقوي عندهم : عزيز هذاال’عبد في ه للبخاري قول)٣(<التاريخ الكبير>

 أما صاحبه ، ـفي الجرحالمعهود في ألفاظه ف البخاري وهذا من تلطُّـ 
                                                  

  .٢٩٠: ٨< الكامل>، و)١٠٧٣(< الشعب>، و)٢٠( كتاب الطبراني )١(
ر، )٢٢٦٧(< التلخيص الحبير> وذكره الحافظ في )٢( فْ ه بيوسف بن الس ، وأعلَّ
رجاله ثقات، : أول كتاب الدعوات: <الفتح>وهذا أولى من قوله في : متروك: وقال

  .إلا أن فيه عنعنة بقية بن الوليد
بحديث الصحيحين عن أبي < التلخيص الحبير>لحافظ معناه في نعم، قرب ا

، وهكذا سائر ما يذكره علماؤنا الأيقاظ، لها <يستجاب لأحدكم ما لم يعجل>: هريرة
  .اًشواهد خاصة، أو عامة، كما نبهت إليه مرار

)١٥٨٦(٦ )٣.(  



١٩٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

ليس بثقة، : ذاهب الحديث، وقال النسائي: )١(~<الكنى>مسلم فقال في 
  .)٢(<لسان الميزان>متروك الحديث، وغير هذا في : اًوقال أيض

 إلى االله عز  عليه في نسبة أسماءٍومعلوم أن مثل هذا الراوي لا يعتمد
 من آيات كريمة، ساغ وجل، لكن لما كانت ألفاظها أو معانيها مستمدةً

  .له ذكرها وشرحها
أن قوله الذي نقل عنه لا : وخلاصة ما يقال في حق الإمام الخطابي

  .يفيد شيئاً مما فهم عنه، وأن واقعه في كتبه الأخرى على خلاف ذلك
  .بن حزمامد  ـ الإمام أبو مح١١

عنه كلاماً نقل القاسمي  ونسب إليه القاسمي والكوثري هذا المذهب،
 نذكر نحن> :)٣(لا بد من بيانه بالتفصيل،  قال رحمه االله< الفصِل> في قاله
 عن نقلوه لمِا ثم، ودينهم لكتام المسلمين عند الذي النقل وجوه صفة
 ستة اًأقسام تنقسم وهي، والكافر المؤمن عليه يقف حتى، أئمتهم

ة بدقة ألخِّصها( وشد:(  
. جيلاً جيلاً أمثالهم عن والمغرب المشرق أهل ينقله ما :أولها

) بالضرورةالدين من المعلومالمتواتر .(  
 إلى كذلك الأمر يبلغ حتى، مثلها عن الكافة تهنقلَ شيء :ثانيها
  ).المتواتر. (وسلم عليه  االلهصلى االله’رسول

                                                  
)١٥١٠ ()١.(  
)٤٨٠٦ ()٢.(  
)٢١٩: ٢ )٣.  



١٩١ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه فنيدت :الثاني المطلب

 االله صلى النبي إلى يبلغ حتى، كذلك الثقة عن الثقة نقله ما: ثالثها
 وكلهم ،هونسبِ عنه أخبر الذي باسمِ منهم واحد كل يخبر، وسلم عليه

  ). الصحيحالآحاد. (والمكان والزمان والعدالة، والعين الحال معروف
 إلى نتعداها ولا، منها ديننا نأخذ التي هي الثلاثة الأقسام وهذه>: قال
  .<غيرها

 الواحد أو، الكافة أو، والمغرب المشرق أهل نقله شيء: هارابع
 عليه االله صلى النبي وبين بينه ليس من إلى يبلغ أن إلى أمثالهم عن، الثقة
 كثير به يأخذ نوع فهذا>: قال ـ) ونحوها المراسيل. (فأكثر واحد إلا وسلم
  .<به نأخذ ولسنا، المسلمين من

 أو، والمغرب المشرق أهل قلبن إما ذكرنا كما نقل شيء :خامسها
، وسلم عليه االله صلى النبي إلى يبلغ حتى، ثقة عن ثقة أو، كافة عن كافة
، الحال مجهولَ أو، غفلة أو ،بكذب اًمجروح رجلاً الطريق في أن إلا
  .)١(<به القول عندنا يحل ولا، المسلمين بعض به يقول اًأيض فهذا>

 أو تابعي أو صحابي عن، ةالمتقدم الوجوه بأحد نقل نقلٌ: سادسها
 من ومنهم، ذا يأخذ من المسلمين ومنِ، )والمقاطيع الموقوفات (إمام

                                                  
أنه يقول بالعمل بحديث فيه مجروح < ينبعض المسلم> هكذا حكى هنا عن )١(
: ١< الإحكام>وهي حكاية غريبة جداً، والشيء بالشيء يذكَر، قال في !! بالكذب
نقطع ونبت بأن كل خبر لم يأتِ قطُّ إلا مرسلاً، أو لم يروه قطّ إلا مجهول، >: ١٣١

الله شك، موضوع لم يقله رسول افإنه خبر باطل بلا : أو مجروح ثابت الجَرحة
، وهذا أسلوب غريب على علم الأصول، لكن لا يستغربه <!!االله عليه وسلم’صلى

  !.من يقرأ شيئاً لابن حزم رحمه االله



١٩٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .حزم ابن كلام باختصارٍ انتهى. <أصلاً به نأخذ لا ونحن، يأخذ لا
 حزم ابن أن على بعضهم به تمسك فقد، الخامس الوجه منه والشاهد

 ذلك، للجزم مجالاً هفي أرى ولا، لمحتمِ وهو، بالضعيف العمل يجيز لا
، الأصلية أحكامهبه  رادي أن فيه والأصلُ، الدين مصادر سياق في قاله أنه
 النص هذا يناهض فلا، والفضائل والكمالات المستحبات من فرعياته لا

في دعاء القنوت، فانظره < المحلى>ه الذي قدمته عنه من  قولَلالمحتمِ
  .)١(لزاماً

 قواعد >في القاسمي الشيخ هو حزم بنلا القول ذا استدل والذي
 المذهب هذا نسب أنه كما، اًتمام البحث يستقرئ لم وكأنه، )٢(<التحديث
  .أئمتهم من إمام حزم ابن أن إقرارنا مع، منه تسرع وهذا، عامة للظاهرية

  : النظر في كتاب آخر لابن حزم رحمه االله، فأقول:وأزيد هنا
، والذي طبع <طوق الحمامة>من كتب الإمام ابن حزم المشهورة 

، وهو كتاب أدبي غزليّ، وقد أخرج <امةممختصر طوق الح>محققاً باسم 
عن طوقه وطوره، في بعض المواقف ) الأندلسي(الكتاب ابن حزم هذا 

، )٣(ما يجده القارئ فيه: منه، ومن المواقف التي مني في بحثي هذا
  . لا بد أنه يوقف على أمثلة أخرىوالتتبع
موقفه الناقد الحاد في كتب الأحكام، : الجمع بين موقفَيه هذينو

                                                  
  ).٤٥٩ (١٤٨: ٤< المحلى>، و٤٨ صفحة )١(
  .١٦٥ص )٢(
  .٣٦٢، ثم ص٢٤١ ـ ٢٣٧ من ص)٣(



١٩٣ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

إنه مطبق ملتزم لمنهج : وموقفه الهادئ في كتابه الأدبي، يقول لنا صراحة
  .سلف الأئمة، في إعطاء كل موقف حقَّه من العلم والتمحيص

  . ـ الإمام أبو بكر ابن العربي١٢
 ـ فيما لحديث، وأولهانسب إليه عدم الجواز في عدد من كتب علوم ا

ل عن بعض قَ، فقد ن)١(كتاب الزركشي على ابن الصلاح: أعلم ـ
نقَل بعض الأثبات عن بعض تصانيفِ ابن >:  جاء فيهاًالمتأخرين كلام

  .<..<اًإن الضعيف لا يعمل به مطلق>: العربي قوله
~ المسمى< الموطأ>وقال رحمه االله في شرحه المختصر على 

ترة، أي:)٢(<القَبس> ة :  باب السالسترة بين يدي المصلي من أجل المار
أحدكم ~ إذا صلّى>: حديث أبي هريرة: أمامه، فيه أحاديث كثيرة، منها

قال :  أي،<قال قوم رأسهم أحمد>: ، وقال<فليجعل بين يديه ما يستره
وهذا >: هذا الحديث، وعلى رأسهم الإمام أحمد، ثم قال~ قوم بمقتضى
  .<للنصب فيه~ أنه معلول، فلا معنى لاإ ،ح لقلنا بهالحديث لو ص

قال لي أبو الوفاء علي بن عقيل، >: )٣(مع التعليق وقال بعده مباشرة
رأن ضعيف الأثر ~ كان أحمد يرى: اني، شيخا مذهب أحمددوأبو سعيد الب

لَة لا تليق بمنصبه الرفيع هلأن ضعيف الأثر ،خير من قوي النظر، وهذه و 
                                                  

)٢٣٢ (٨٧٦:٣ )١.(  
رته هنا ، وكر٣٩ فما بعدها، وقدمت مثل هذا والذي يليه ص٣٣٨:١ )٢(

  .ليتضح الأمر
)٣٤١: ١ )٣.  



١٩٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

، والنظر أصل من أصول الشريعة، عليه عول اًدم، لا يوجب حكمكالع
  .< الحلال والحرامينصل ب قامت الأحكام، وبه فُهالسلف، ومن

، وعنه الزركشي في )١(<الجهر بالبسملة>ونقله أبو شامة في كتاب 
: د هوفي استدراكه على أحمعنده ، لكن لفظ ابن العربي )٢(<النكت>
  .واحد~ ، والمعنى<اً مطلقضعيف الأثر لا يحتج به>

المسالك في شرح ~ >المسمى< الموطأ>وقال في شرحه الكبير على 
وقال . لا تشتغلوا من الحديث بشيء، إلا بالصحيح منه: )٣(<موطأ مالك

:  كلامه على آية الوضوء في سورة المائدةعند )٤(<أحكام القرآن>نحوه في 
  .لا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح سنده

ذه أربعة نقول عن ابن العربي، لكن لا بد لفهمها على وجه صحيح فه
ل، مع نقول أخرىأن تقرأسليم  عنه، فمنها~  بتأم:  

 في سياق كلامه على الإمام الحارث )٥(<عارضة الأحوذي>قوله في 
النكت >، الذي وصفه الحافظ ابن حجر في ٢٤٣سنة ~ المحاسبي المتوفى
: أئمة الحديث والكلام، قال ابن العربي بأنه من )٦(<على ابن الصلاح

                                                  
  .٥٣٦فحة  ص)١(
)٣٣٢ (٨٨٤:٣ )٢.(  
)٤٨٧:٣ )٣.  
  .٤٨ عند المسألة ٧٨:٢ )٤(
)٢٠٢:٥ )٥.  
)٥٨٤:٢ )٦.  



١٩٥ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

: الذي عندي في ذلك ـ واالله أعلم ـ، ما رويناه عن أحمد بن حنبل>
 أن يريستجيز لين الحديث في الورع، ورضي االله عن البخاري الذي لم 

نا إلى  لْ يتعلق القلب، ولم يرتبط الدين إلا بالصحيح، وبه نقول، ولو مِ
ق قرق بلين الحديث إلا في المواعظ التي تمذهب أحمد، فلا يكون التعلّ

  .<القلوب، فأما في الأصول فلا سبيل إلى ذلك
شم>:  في شرح حديث الترمذي)١(<العارضة> في قوله: منهاو ت ي

، قال ابن <حديث غريب، وإسناده مجهول>: وقال فيه< اًالعاطس ثلاث
 لأنه دعاء ،ستحب العمل بهوهو ـ وإن كان مجهولاً ـ فإنه ي>: العربي

لَةٌبخير، و د لهصِ وزاد في  )٢(<الفتح>، ونقله الحافظ في < للجليس، وتود
  .<العمل ا~ فالأولى>: ها من كلام ابن العربي، قال ظاهرآخره زيادةً

قال القاضي أبو بكر ابن العربي >: )٣(<تتريه الشريعة>جاء في ما : منهاو
 لأن الخبر وإن لم يثبت ،ظر أقولوبكراهة الن: ~<مراقي الزلفى>في كتابه 

  .<عند العلماء من الرأي والقياس~ بالكراهة، فالخبر الضعيف أولى
ه عن الزركشي، وهو نله قَوبعد هذا أرجع إلى النقل الأول الذي نقلت

إما : هذا النقل مدخول: عن بعض المتأخرين، عن بعض الأثبات، فأقول
  .ع كلامه، وإما في دقتهق وموهفي سياق
أن ابن العربي قال هذا القول في حديث : أريد بالاحتمال الأولو

                                                  
  ).٢٧٤٤( شرح حديث ٢٠٥:١٠ )١(
)٦٢٢٤ (٦٠٦:١٠ )٢.(  
)٢٠٩:٢ )٣.  



١٩٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .هاقب وسِه عن سياقاً، منكر، فجاء النقل عنه مبتوراًضعيف جد
ضعيف الأثر لا يحتج به : أن ابن العربي قال: وأريد بالاحتمال الثاني

لا :  كبير بين، وفرقاًضعيف الأثر لا يعمل به مطلق: ، فنقله ناقلاًمطلق
لا يجب العمل به، أما : لا يحتج به، فهذا اللفظ الثاني معناه: ه، ويعمل ب

 العمل به على فيه نفيلا يعمل به، ف: الجواز فشيء آخر، وأما قولهم
  .سبيل الجواز والاستحباب والوجوب

عن الإمام أحمد عمله بحديث أبي ~ فإنه حكى: <القَبس>وأما في 
، وجاء قوله في <يه ما يسترهأحدكم، فليجعل بين يد~ إذا صلى>: هريرة

 عن الإمام أحمد أنه يقول بالوجوب، وهو خلاف ما في )١(<المسالك>
فيه الاستحباب، ولما كان إذ :  لابن قدامة)٢(<المغني>ـكتب المذهب، ك
 يقول بوجوب أحمد~ ضعف حديث أبي هريرة، ورأى~ ابن العربي يرى

يث الضعيف، وأنه مقتضاه، قال ما قال في حق الإمام، وفي حق الحد
مقام إيجاب : وهذا كلام صحيح في هذا المقام. اًكالعدم، لا يوجب حكم

  .حكم فقهي بناء على حديث ضعيف
أن لا تشتغلوا : <أحكام القرآن>و< المسالك>وأما وصيته لأصحابه في 

من الأحاديث إلا بما صح منها، فهذا كلام حق ونصح، لا يؤثر على 
مذته إلى ما ينفعهم، ويؤسسهم في مراحل طلب  أستاذ يرشد تلا:موضوعنا

العلم، كمن يريد أن يوصي أصحابه وطلابه بحفظ السنة النبوية، 
                                                  

)١١١:٣ )١.  
)٦٦:٢ )٢.  



١٩٧ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

فيرشدهم إلى حفظ جملة من الأحاديث الصحيحة، وينصحهم بالاقتصار 
على الصحاح، لئلا يتشتت هذا الناشئ بين الصحاح والضعاف، فقد 

 يوسع له الدائرة، يقصره على حفظ بعض ما في الصحيحين فقط، ثم
 من الاقتصار على ما  دائرةً أوسعهمصادر، و<رياض الصالحين>فينقله إلى 

  .، وهكذا يتدرج الأستاذ مع تلامذته ..في الصحيحين، ثم، وثم
ع بحثنا، لا سيما و في موضاًوعلى هذا، فكلام ابن العربي لا يفيد شيئ

ضعيف، لا سيما قوله مع ما نقلته عنه من الكلام الصريح في العمل بال
، وأنه )العلماء(فإنه يحكي هذا المذهب عن ~< مراقي الزلفى>الذي في 

أصل من أصول >: <القبس>من الرأي والقياس الذي قال فيه في ~ أولى
ل بين الحلال هل السلف، ومنه قامت الأحكام، وب عليه عو،الشريعة  فُصِ
، وهذا في وادٍ آخر<والحرام   .، لكن ذاك في وادٍ

متستراً ) اتهد(وإذا كان هذا هو مذهب ابن العربي، فهل سيبقى 
يرجع الأمر عملياً إلى قول >: )١(<صحيح الترغيب>به، في قوله في مقدمة 

إنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً، وهو ظاهر : ابن العربي المتقدم
، )٢(ضاًرد هذه النسبة إلى ابن حبان أيقريباً  وقد قدمت !؟<قول ابن حبان

فيبقى حينئذ قوله هذا غير مسبوق بقائل من العلماء السابقين، وهذه نتيجة 
  !.كافية لسقوطه

                                                  
  .٦٥صفحة  )١(
  .١٨٢ صفحة )٢(



١٩٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 باستدراكه على عدد من )١(<إرواء الغليل> من غير داعٍ في حبجتتراه يو
قت عليه في   )٢(ابن أبي شيبة< مصنف>العلماء السابقين والمتأخرين، وعلَّ

وهذا : أنه قال بعد ما استدرك عليهم: يد هنابما يناسب المقام هناك، وأز
  .<من الحوافز القوية لي ولأمثالي على نبذ التقليد>

على أساس متين، بل ارتكز  منشأ هذا الاستدراك لم يكن :أولاً: قلت
  .<نصب الراية> أو ،<المستدرك>ط مطبعي سواء في على سقَ
حديث :  وقال،أخرجه الحاكم>: قال أول تخريج الحديث: وثانياً

صحيح، احتج البخاري بنعيم بن حماد، واحتج مسلم بالدراوردي، ثم 
نعيم بن حماد ضعيف، ولم يحتج به البخاري، : الأولى: فيه علتان: قال

قرره ابن الصلاح ما ، ولم ينبذ التقليد بل مشى على <..كما زعم الحاكم
استشهاداً، روى له احتجاجاً، لا متابعة ولا : أي احتج به :في هذه العبارة

،  للحاكمعلى مصطلح آخروفهمٍ لابن الصلاح، وفي هذا تتريل لمصطلح 
روى له، مطلق رواية : أي: بفلانالبخاري احتج : فالحاكم يريد بقوله

  .)٣(<تدريب الراوي>وإخراج، كما حققته في التعليق على 
فاجتهاده ما كشف له حقيقة مصطلح الحاكم، ولا حقيقة قول ابن العربي 

إلا في ) الاجتهاد( حبان في العمل بالضعيف، وهو لا يحرص على وابن
  .مناكدة الأئمة الفقهاء، ومخالفة الرأي العام السائد بين الخاصة والعامة

                                                  
)١٥٤: ٣ )١.  
)١٢٠٥٥( )٢.(  
  .٣٣٦، وخاصة ٣٤١ ـ ٣٣١: ٢ )٣(



١٩٩ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

ه الناس كلهم على أن يعملوا بقوله، في : وأمر آخر يحرص عليه حض
 أي مسألة كانت، حتى أئمة العلم، فإنه يريد منهم أن يكونوا عند قوله، لا

د أن يخضعهم يأن يكون هو عند قولهم، فالأئمة الأربعة أصحاب السنن ير
  .لقوله في عدم العمل بالضعيف، فميز الصحيح من الضعيف في كتبهم

الترغيب >، ثم <الأدب المفرد>ارتفع إلى البخاري في كتابه و
نن لابن تيمية، ولو كان يمشي على س< الكلم الطيب>، ثم <والترهيب
  !!.جع إلى قولهم وفهمهم، لا أن يلزم المتقدم والمتأخر برأيهالأئمة لر

  :ضرورة معرفة الواقع العلمي لكل إمام
إلى العلم  نظر طالب لفتلأالكلام في أزيد ووأعود إلى ما كنت فيه، 

اًأمر مهم جدهو الواقع العلمي للإمام الذي ذلكم ، اً، وبحذر شديد جد
نحتجوتفسيره وتطبيقه،  كلامهفهممعرفته، ثم  اً بكلامه، فمن المهم جد 

 لا يستطيعه أمر)  للواقع العلمي للإمامالتقويم(بناءً على هذا الواقع، وهذا 
 منهم، بحيث إنه يكون قرأ جلّ كتاباته، وذا اًإلا الأئمة، أو من كان قريب

يستطيع أن يعطي القراء من بعده حكمه ) المنصف(الاطلاع الواسع 
  .رينوتقويمه للآخ

 على تأول الواجبا) التقويم العلمي للإمام(بل جعل الإمام مسلم هذا 
 أن يعرف :إن أول ما يجب على مبتغي العلم وطالبه>: طالب العلم، فقال

  .)١(<مراتب العلماء في العلم، ورجحان بعضهم على بعض
                                                  

، الذي اشترك في ٧٥: ١< طبقات الفقهاء الشافعية>نقله عنه النووي في مقدمة  )١(
ابن الصلاح، والنووي، والمزي رحمهم االله تعالى، ونسبت هذا الكلام إلى : تأليفه الأئمة

= 



٢٠٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

ما كان عليه واقع الأئمة المحدثين، رجال الجرح : نظير ذلك
، ويقارنوا  ويحفظوا أحاديث الراويعلىطلعون والتعديل، فإم ي

رواية الآخرين، ويقولون بعد ذلك الجهد الطويل كلمة أو لبمحفوظام 
  .كلمتين، كما هو معروف عنهم

وأقول هذا بمناسبة دراستي لأقوال الإمام ابن العربي في هذه المسألة، 
ه عن الإمام لَ، وقواًإنه كالعدم لا يوجب حكم: ه عن الضعيف قولَوخاصةً

  :إنْ صح دون أي وقفة أو لَبسأحمد ما سبق، 
لقد سجر هذا ل الإمام الحافظ ابن حجر ملاحظة على ابن العربي تصو

، فوصفه بالمبالغة في بعض ~الجانب العلمي منه، رحمهما االله تعالى
 آخر كلامه الطويل )١(<الفتح>مه، وأن المبالغة عادة له، قال ذلك في اأحك
: قال، <فقام سعد بن معاذ الأنصاري>: ى ما جاء في حديث الإفكعل
  .<...فقال  ،على عادته ،بالغ ابن العربي>

، وهو يخرج حديث )٢(<التلخيص الحبير>في ~ وقال فيه كلمة أخرى
هور> ، وأنه روي من حديث علي وجابر رضي االله <مفتاح الصلاة الطُّ

ل عن العقيلي قوله عن حديقَعنهما، ونهو أصح من حديث >: ث علي
حديث جابر أصح شيء في هذا >:  ونقل عن ابن العربي قوله،<جابر
كذا قال، وقد عكس ذلك العقيلي، >: فعلق عليه الحافظ بقوله< الباب

                                                  
  .٤٢٠ ـ ٤١٩ص< الإعلان بالتوبيخ>النووي تبعاً للسخاوي في مقدمة كتابه 

)٤٧٥٠(٤٧٢:٨ )١.(  
)١٠٧١ ()٢.(  



٢٠١ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

  .<وهو أقعد منه ذا الفن
  .ومثل هذه الأحكام لا تقبل إلا من إمام نقادة معتدل منصف

هم على  أصحاا وأحكامم كلامهذه الأحكام تحفظ ليفَه: اًوأيض
ر م، رحمهم االله تعالى وجزاهم عن الإسلام خير ~ضوئها، لا ليشه ،

  .الجزاء
  . رحمه االله تعالى)٦٦٥ ـ٥٥٩( ـ الإمام أبو شامة المقدسي ١٣

، وهو )١(<الباعث على إنكار البدع والحوادث>واستدلَّ بقوله في كتابه 
صيام السابع والعشرين منه، وأن يتحدث عن الصيام في رجب، وخاصة 

) ٥٧١  ـ٤٩٩(، وذكر أن الحافظ ابن عساكر اً كصيام ستين شهرهصيام
التالف ~ ، والمنكر هنا بمعنى<فيه ثلاثة أحاديث كلها منكرة >اًمجلس~ أملى

 االله’عبد في مجلس آخر من طريق أحمد بن اً رابعاًحديث~ المطروح، ثم أملى
ر، وأن الحافظ ابن عساكر ختم هذه الجُويباري، الكذاب المشهو

  .الأحاديث بأبيات من الشعر يحض فيها على مضمون تلك الأحاديث
 اًكنت أود أن الحافظ لم يقل ذلك، فإن فيه تقرير>: )٢(مةثم قال أبو شا

لما فيه من الأحاديث المنكرة، فقَدره أكبر من أن يحدث عن رسول االله 
ُفيه على عادة ~ أنه كذب، ولكنه جرى~ رىصلى االله عليه وسلم بحديث ي

جماعة من أهل الحديث، يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال، وهذا 
 خطأ، بل :عند المحققين من أهل الحديث، وعند علماء الأصول والفقه

                                                  
  .٥٥ صفحة )١(
  .٥٦ فحة ص)٢(



٢٠٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

لم، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلى االله ينبغي أن يبين أمره إنْ ع
  .< أنه كذب، فهو أحد الكاذبينِ~من حدث عني بحديث يرى>: عليه وسلم
إن الثقة بإمامة وأمانة أبي شامة تجعلنا نسلِّم، لكن الثقة بإمامة : وأقول

بت، فقد نبه الإمام الحافظ السخاوي ثْ إلى )١(وأمانة ابن عساكر تجعلنا نست ،
تنبيهي السابق في مثل  وشدة، وتنبيهي هذا ةًأن في لسان أبي شامة حد

  .اًالعربي رحمهم االله جميعحال الإمام ابن 
إن طريقة التزام مراجعة النقول في مصادرها : هذا أمر، وأمر آخر
 لنق من الحقائق، وأبانت عن الصواب في الاًالأصلية كشفت كثير

 غير س الإملاء الذي يشير إليه أبو شامةإن مجل: والأحكام، وأقول هذا هنا
  .ر الإمام ابن عساكرمطبوع، ليتم الرجوع إليه والتأكّد من وجهة نظ

  .وأمر ثالث هو المهم هنا
رواية الموضوع، : إن كلام أبي شامة يحتمل مؤاخذته ابن عساكر على

  .وعلى العمل به وبالمنكرات
عادة جماعة من أهل الحديث >: ففي قوله: أما رواية الموضوع

يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال، وهذا عند المحققين من أهل 
 خطأ، بل ينبغي أن يبين أمره إن :د علماء الأصول والفقهالحديث، وعن

لمؤاخذة على الروايةا، فهذا يفيد <لمع.  
ففي مؤاخذته له على : وأما احتمال مؤاخذته له على العمل ا

                                                  
ص < الإعلان بالتوبيخ>، وكرر كلامه في ٤٣٦ ـ ٤٣٥: ٤< فتح المغيث> في )١(
  .، فلينظر٤٧٦



٢٠٣ بالتفصيل منهم واحد كل إلى سبةالن هذه تفنيد :الثاني المطلب

  .الأبيات الشعرية التي فيها الحض على العمل بمضمون تلك الأحاديث
اية المطلقة، و في الرفلا مؤاخذة عليه: أما الاحتمال الأول: وأقول

  .غير سليم:  المحققيندوادعاؤه أن هذا خطأ عن
فإن كان حض : وأما الاحتمال الثاني، وهو مؤاخذته له على العمل ا

فنعم، وأما إن كانت : متضمناً لما هو في الرواية الموضوعةابن عساكر 
  .فلا: مؤاخذته متضمنة للمعنى العام المستفاد من مجموع الروايات

وأكرر القول بأن الأمر متوقف على الوقوف على كلام ابن عساكر 
بتمامه، ومن الخطأ في البحث العلمي أن يعتمد كلام الخصم في الرد على 

  .خصمه، إلا بعد الرجوع إلى الأصل، واالله أعلم
النظر :  فيما نحن بسبيله رحمه االلهومما يفيد في معرفة وجهة أبي شامة

 كما نبهت إليه عند الكلام على مذهب ابن حبان بعض كتبه الأخرى،في 
، <الجهر بالبسملة>كتابه : فمن كتبه المطبوعةوابن حزم، والخطابي، 

الفهارس، ~ سبع مئة صفحة، سوىوعدد صفحاته تزيد قليلاً على ال
على كلام  حات من الوقت، فوقع نظريموأمسكت به ونظرت فيه قدر لَ

ذكر قد ، و<أحكام القرآن>صاص في كتابه  عن أبي بكر الرازي الج)١(لهقَن
 في فائدة التسمية أول الطعام، دون إسناد منه ولا اًالجصاص فيه حديث

، وهو اً ولا تخريجاًتخريج، وكذلك لم يقف عنده أبو شامة، لا حكم
  !.، فما هو وراء ذلك؟! لا بلفظه،صحيح معناه

                                                  
  .١٨ ـ ١٧: ١، وكتاب الجصاص ٧٠٠ صفحة )١(



٢٠٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

ل فيها، لكنه ستأنس برؤيا منامية لا إشكا ي)١(موضع سابقثم هو في 
 يذكر فيها حديثاً ، إذيذكر رؤيا منامية في الصفحة التالية لها، فيها إشكال

  !!.شريفاً لا يعرف له خطام ولا زمام
  . ـ الإمام ابن تيمية رحمه االله١٤

عرض الشيخ لهذه المسألة ـ حسبما وقفت عليه ـ في موضعين من 
قاعدة >فرد ، وهذا ضمن كتابه الم٢٥١ ـ ٢٥٠: ١< مجموع الفتاوى>

، وعرض لها في موضع ٦٨ ـ ٦٥: ١٨، و<جليلة في التوسل والوسيلة
اقتضاء الصراط >ثالث باختصار، لكن مع زيادة أمثلة، وذلك في 

وأعلِّق < مجموع الفتاوى>، وسأنقل كلامه بتمامه من ١٣٤: ٢< المستقيم
 عليه بما يحتاج إليه، ثم أُلخِّص مراده إن شاء االله، على ضوء ما في

  .الكتاب الثاني
  :أما كلامه الأول فهذا نصه، قال رحمه االله

 ليست التي الضعيفة الأحاديث على الشريعة في يعتمد أن يجوز لا>
 أن زواجو :العلماء من وغيره حنبل بن أحمد لكن ،)٢(حسنة ولا صحيحة

                                                  
  .٢٩١ صفحة )١(
هذا أمر : لا يجوز أن يعتمد في الشريعة إلا على صحيح أو حسن:  قوله)٢(
ثبت في الشريعة شيئاً غير : م به، لكن كلمة الاعتماد تفيد معنى الإثبات، أيمسلَّ لا ن

مبني على حديث صحيح أو حسن، والقائلون بالعمل بالضعيف يقولون من شروط 
  .أن لا يعتقد العامل به ثبوته، فافترقا: العمل به



٢٠٥ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

لم إذا ،ثابت أنه يعلم لم ما الأعمال فضائل في روىي ١(كذب أنه علمي(.  
 فضله في ويور ،شرعي بدليل مشروع أنه لمع إذا العمل أن لكوذ>
 من أحد يقل ولم ،)٢(حقاً الثواب يكون أن جاز :كذب أنه يعلم لا حديثٌ
 ومن ،ضعيف بحديث مستحباً أو واجباً الشيء جعلي أن يجوز إنه الأئمة
  .)٣(الإجماع خالف فقد هذا قال

                                                  
مام أحمد هذا فهم منه رحمه االله لمذهب الإ: إذا لم يعلم أنه كذب:  قوله)١(

وغيره من الأئمة القدامى، وهم لم يصرحوا به، وإن كان تطبيق جمهرة منهم موافقاً 
  .له، وسيأتي تأكيد الشيخ على هذا المعنى في مواضع في كلامه الآتي

جواز العمل :  وهذا فهم ثانٍ للشيخ رحمه االله في المسألة، وخلاصته)٢(
أما العمل بضعيف ليس له أصل شرعي بالضعيف الثابت أصلُه، ما لم يكن موضوعاً، 

أن يندرج الضعيف تحت أصل : فلا، وهذا يتفق مع شرط القائلين بالجواز: ثابت
أم يروون مع الضعيف شواهد ومتابعات : معمول به، كما يتفق مع واقعهم العملي

  .، كما أكّدت عليه مراراً، وذكر له أمثلةله
 أوجب شيئاً في الشريعة بناء على من:  هذا النفي البات مسلّم في قوله)٣(

حديث ضعيف فقد خالف الإجماع، أما نفيه فيمن استحب شيئاً بناء على حديث 
م، وقد نقلت فيما سبق ص : ضعيف  عن الإمام البخاري أنه قال عن ٦٩فهذا غير مسلَّ

هو أحوط من حديث أنس الذي : <الفخذ عورة>حديث جرهد الأسلمي رضي االله عنه 
ر النبي صلى االله عليه وسلم عن فخذه، وحديث جرهد ضعفه البخاري نفسه حس: فيه

، ونقلت هناك عن الحافظ )٣٧١(< صحيحه>بالاضطراب، أما حديث أنس فرواه في 
ع < أحوط>ابن حجر تفسيره لكلمة  ح التورأن الاحتياط ورع أو واجب، ورج

  .والاستحباب
تلفِ المذاهب، من مستحبات معلوم ما في الأحكام الفقهية من مخ: وأمر آخر

ومكروهات مبنية على أحاديث ضعيفة، ومن هنا نص النووي في قوله المشهور الذي 
= 



٢٠٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 لمع إذا لكن ،شرعي بدليل إلا شيء محري أن يجوز لا أنه كما وهذا>
 أن جاز ،كذب أنه علمي ولم ،له الفاعل وعيد في حديث ويور ،تحريمه
 لكن ،كذب أنه علمي لم ما والترهيب الترغيب في ىروي أن فيجوز ،يرويه
 الحديث هذا غير آخر بدليل منه بره أو فيه برغَّ االله أن لمع فيما

  .حاله اهول
 كذب أنه علمي لم ما منها روىي أن يجوز: )١(تكالإسرائيليا وهذا>

                                                  
مته أكثر من مرة أنه يستحب العمل بالضعيف إذا دلّ على كراهية بعض أنواع : قد

  .والبخاري والنووي قبل ابن تيمية. البيوع أو غيرها
بالاستحباب أيضاً، ينظر ما تقدم ص ابن العربي، فإنه صرح : ويضاف إليهما

٢٦، ٢٣، ٧ (٥٢، ٥١، ٤٠.(  
، وينظر لزاماً )٤٠ (٥٩ابن الهمام، كما نقلته عنه ص: وممن صرح بالاستحباب

  . فما بعدها٦٨ما شرحته ص
أن الأئمة : وهذا الاختلاف في كلام ابن تيمية مع الآخرين يرجع إلى ما تقدم بيانه

إذا روينا في : صرحوا بجواز العمل بالضعيف، قالواالمتقدمين كأحمد وغيره الذين 
: الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، وينبغي الوقوف عند قولهم

م، أما الفضائل: الحلال والحرام، فهذا يعني فهي ما سواهما من : المفروض والمحر
ستقر عند أن الرأي الم: ١٣٨ ـ ١٣٧ مستحبات ومكروهات، وتقدم أيضاً ص

أن الأحكام التكليفية هي المفروض والمحرم، التي فيها إيجاب وإلزام : الأصوليين
  .وتكليف فعلاً وتركاً، أما المستحبات والمكروهات فلا إلزام فيها ولا كلفة

 هذا تنظير بين النتيجة الحاصلة من العمل بالإسرائيليات، والنتيجة الحاصلة )١(
فالضعيف محتمل نسبته إلى النبي صلى االله : ، أما المبدأمن العمل بالضعيف، فقط

  ).إسرائيلي(لا ) محمدي(هو : عليه وسلم، أي
ثم إن الإسرائيليات لها ثلاثة أحوال في تقسيم الإمام ابن تيمية نفسه، كما هو 

= 



٢٠٧ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

 في عنه هىون ،شرعنا في به مرأَ تعالى االله أن لمع امفي والترهيب للترغيب
 لا فهذا :ثبتت لم التي الإسرائيليات بمجرد لنا شرعاً تبِثْن أن فأما ،شرعنا
 على يعتمدون الأئمة من أمثاله ولا حنبل بن أحمد كان ولا ،عالم يقوله
  .<الشريعة في الأحاديث هذه مثل

                                                  
إما : ، وهي<تفسيره>مشهور معروف عنه، وأخذه منه تلميذه ابن كثير في مقدمة 

نا، أو مخالفة، أو لا موافقة ولا مخالفة، فالأول والثالث موافقة لما في شرع
فيعرض عنه : يؤخذ ما، وأما الثاني: الموافق، وغير الموافق والمخالف ـ’ـ

  .ويهجر
 الموافق به(وهنا ذكر الشيخ المأمور( والمخالف ،)عنه أما القسم )المنهي ،

وز لنا أن نثبت به شرعاً لنا، فهذا لا يج: الثالث المذكور هنا، وهو الذي لم يثبت ـ
لم يثبت لفظه، ولم يثبت معناه وأصله، : يحتمل معنيين: لم يثبت: قوله: فيقال فيه

وعدم ثبوت لفظه لا يضر، ما دام قد ثبت أصله ومعناه، لأن أصحاب القول بجواز 
العمل بالضعيف يقولون باشتراط اندراج الضعيف تحت أصل عام يثبت به معناه، فإذا 

) المحمدية(لم يجز العمل به، فهذا أمر مشترك بين الضعاف : يكن له أصللم 
  ).الإسرائيلية(والأخبار 

صحيح، : ما كان أحمد وغيره يعتمدون على مثل هذه الأحاديث: وقول الشيخ
 كلام ابن حجر أول ٩٨الاندراج تحت أصل عام، وتقدم ص: بناء على هذا الشرط

إا مندرجة تحت : ابطة في مرو وعسقلانعن حديث فضل المر< القول المسدد>
  .هو فضيلة المرابطة، والحث على الجهاد: أصل عام

فالإسرائيليات إذا كان معناها العام موافقاً لما في شريعتنا جاز العمل : وعلى هذا
ا، كالحديث الضعيف، الموافق معناه لقواعد الشريعة العامة، وسيأتي مزيد بيان 

  . شاء االلهلهذا الأمر قريباً إن



٢٠٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  :)١(<مجموع الفتاوى>وقال رحمه االله في الموضع الثاني من 
 ،الأسانيد في دناشد والحرام الحلال جاء إذا: حنبل بن أحمد قول>
 العلماء عليه ما وكذلك ،الأسانيد في تساهلنا والترهيب الترغيب جاء وإذا
 إثبات معناه ليس: الالأعم فضائل في الضعيف بالحديث العمل من

 ،شرعي حكم الاستحباب فإن ،به يحتج لا الذي بالحديث الاستحباب
 الأعمال من عملاً يحب أنه االله عن أخبر ومن ،شرعي بدليل إلا يثبت فلا
 أثبت لو كما ،االله به يأذن لم ما الدين من شرع فقد شرعي دليل غير من

 يختلفون كما ،الاستحباب في العلماء يختلف ولهذا ،التحريم أو الإيجاب
  .المشروع الدين أصل هو بل ،غيره في

 ،االله يحبه مما أنه ثبت قد مما العمل يكون أن: بذلك مرادهم وإنما>
 ،والدعاء ،والتسبيح القرآن؛ كتلاوة ،إجماع أو بنص ،االله يكرهه مما أو

 ،والخيانة ،الكذب وكراهة ،الناس إلى والإحسان ،والعتق ،والصدقة
 ،وثواا المستحبة الأعمال بعض فضلِ في حديث وير فإذا ،كذل ونحو

 وير إذا وأنواعه والعقاب الثواب فمقادير: وعقاا الأعمال بعض وكراهةِ
 أن: بمعنى ،به والعمل روايته جازت :موضوع أنه نعلم لا حديث فيها
 أن يعلم كرجل ،العقاب ذلك تخاف أو ،الثواب ذلك ترجو النفس
 وإن ،عهفَن قصد إن فهذا ،كثيراً بحاًرِ تربح أا بلغه لكن ،تربح التجارة

 بالإسرائيليات؛ والترهيب الترغيب :)٢(ذلك لُثْومِ ،هيضر لم بكذَّ

                                                  
  .٦٨ ـ ٦٥: ١٨ )١(
  .ومثالُ ذلك:  في المطبوع)٢(



٢٠٩ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

 لا مما ذلك ونحو ،العلماء ووقائع ،والعلماء السلف وكلمات ،والمنامات
 أن يجوز ولكن ،غيره ولا استحبابٍ لا ،شرعي حكمٍ إثبات بمجرده يجوز
  .)١(والتخويف والترجية ،والترهيب الترغيب في يذكر

 ،يضر ولا ينفع ذلك فإن ،الشرع بأدلة قبحه أو حسنه لمع فما>
 لم ،موضوع باطل أنه لمع فما ،باطلاً أو حقاً الأمر نفس في كان وسواء
 ثبتتأُ :صحيح أنه ثبت وإذا ،شيئاً يفيد لا الكذب فإن ،إليه الالتفات يجز
 ةالمضر ولعدم ،صدقه لإمكان ،وير :الأمرين لماحت وإذا ،الأحكام به
 في تساهلنا والترهيب الترغيب جاء إذا: قال إنما وأحمد ،كذبه في

 من ثوهامحد يكن لم وإن بالأسانيد ذلك في نروي أنا: ومعناه ،الأسانيد
  .م يحتج الذين الثقات
 :ا العملُ نماإ ،الأعمال فضائل في ا يعمل: قال من قول ذلكوك>
 والاجتناب ،والذكر ،التلاوة :مثل ،الصالحة الأعمال من فيها بما العملُ
  .السيئة الأعمال من فيها هرِكُ لما

 رواه الذي الحديث في وسلم عليه االله صلى النبي قول هذا ونظير>
 عن وحدثوا ،آيةً ولو عني غوابلِّ>: عمرو بن االله’عبد عن، )٢(البخاري

 من مقعده فليتبوأ متعمداً علي كذب ومن ،جرح ولا إسرائيل بني
                                                  

وعلى هذا واقع علماء الإسلام جميعهم، قبل ابن تيمية، وبعده، وكتب  )١(
التراجم والسير، والمواعظ والرقائق طافحة ذا المنهج، وابن تيمية رحمه االله 

هه في هذه ورحمهم تابع موافق، وليس هو الذي أباح ذلك لينسب إليه، بل توج
  .المسألة متفق مع علماء الأمة جميعهم

)٣٤٦١( )٢.(  



٢١٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 إذا>: الصحيح الحديث في وسلم عليه االله صلى قوله مع ،<النار
 في صرخ فإنه ،)١(<تكذبوهم ولا قوهمتصد فلا الكتاب أهل حدثكم
 في يكن لم فلو ،وتكذيبهم تصديقهم عن هىن هذا ومع ،عنهم الحديث
 تصديقهم جاز ولو ،به وأمر فيه صرخ لما ةٌفائد عنهم المطلق التحديث
 هصدقَ تظن بما تنتفع فالنفوس ،تصديقهم عن ى لما الإخبار بمجرد

  .مواضع في
 مثل ،وتحديداً تقديراً الضعيفةُ الفضائلِ أحاديثُ تضمنت فإذا>
 يجز لم ،معينة صفة على أو ،معينة بقراءة ،معين وقت في صلاة
 ،شرعي بدليل يثبت لم المعين لوصفا هذا استحباب لأن ،ذلك

 له كان االله إلا إله لا: فقال السوق دخل من :فيه وير لو ما بخلاف
 بين االله ذكر من فيه لما مستحب السوق في االله ذكر فإن ،وكذا كذا

 الغافلين في االله ذاكر>: المعروف الحديث في جاء كما ،الغافلين
  .)٢(<اليابس الشجر بين الخضراء كالشجرة

                                                  
  .، وغيرهما، بإسناد حسن١٣٦: ٤، وأحمد )٣٦٣٩( رواه أبو داود )١(
عن ) ٤٥(< جزئه>، فقد رواه الحسن بن عرفة في ث ضعيف جداً هذا الحدي)٢(

 دينار،  بناالله’عبديحيى بن سليم الطائفي، عن عمران بن مسلم وعباد بن كثير، عن 
ذاكر االلهِ في الغافلين مثل الذي يقاتل >: عن ابن عمر رضي االله عنهما، مرفوعاً، بلفظ

ين، وذاكر االلهِ في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد  عن الفار
  .<..تحات ورقُه

، والبيهقي في ١٨١: ٦< الحلية>أبو نعيم في : ورواه من طريق ابن عرفة
< تاريخه الكبير>قال فيه البخاري في : ، وغيرهما، وعمران بن مسلم)٥٦١(< الشعب>

= 



٢١١ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني لبالمط

 وفي ،ثبوته عدم ولا ،ثبوته يضر فلا فيه المروي الثواب تقدير فأما>
 فضلٌ فيه شيء االله عن غهلَب من>: الترمذي رواه الذي الحديث جاء مثله
  .)١(<كذلك ذلك يكن لم وإن ،ذلك االله أعطاه :الفضل ذلك رجاء به فعمل

                                                  
منكر الحديث شبه ): ١٦٩١ (٦منكر الحديث، وقال أبو حاتم ): ٢٨٤٢ (٦

 ٦تركوه، ونقل ابن أبي حاتم ): ١٦٤٢ (٦فقال البخاري : اهول، أما عباد بن كثير
: ٢ين في رواية الدوري تضعيفه عن أبيه وأبي زرعة وأحمد، وقال ابن مع) ٤٣٣(

  .ضعيف، فهذا حال هذا الحديث): ٣٢٩٣(ليس بشيء، و): ٣٢٩٧ (٢٩٢
 وهذا الحديث ضعيف جداً، وليس في الترمذي كما قال، بل رواه الحسن )١(

مان، وعيسى بن ) ٦٣(بن عرفة أيضاً ا عن خالد بن حيان الرقي، عن فرات بن سلْ
رحمن، ال’عبدبي كثير، عن أبي سلمة بن كثير، كلاهما عن أبي رجاء، عن يحيى بن أ

من بلغه عن االله عز وجل شيء فيه فضل، فأخذه إيماناً به، >: عن جابر مرفوعاً بلفظ
  .<ورجاء ثوابه، أعطاه االله ذلك، وإن لم يكن كذلك

 من طريق ابن عرفة، وإسناده كما ذكرت، ٢٣١: ٩< تاريخه>ورواه الخطيب في 
أبو : ، لكن تحرف عليه)٥٠١(< الموضوعات>وزي في ومن طريقه أيضاً رواه ابن الج

ه البياضي، فنقل عن ابن معين قوله فيه: رجاء، إلى كذاب، وعن : أبي جابر، فظن
ث عن أبي جابر البياضي بيض االله عينيه: متروك، وعن الشافعي: النسائي من حد.  

في ، و)١٠٩١(< المقاصد>في حين أن أبا رجاء هذا قال عنه السخاوي في 
ج هذا الحديث٥٠٠ص< القول البديع> وليس هو <أبو رجاء لا يعرف>: ، وهو يخر ،

، فمحرز <تاريخ بغداد> الجزري، كما زعم في التعليق على االله’عبدأبا رجاء محرز بن 
  .، وهو هنا شيخ له، فافترقا٢٧٧: ٢٧هذا راوٍ عن فرات بن سلمان، عند المزي 

 له ترجمة، لكن دعوى كونه موضوعاً لا لم أر: وعيسى بن كثير أيضاً: قلت
تصح، وقد ذكر له السخاوي شواهد، وكلّ منها بمفرده لا يصح، لكن لا يبعد القول 

، )١٠٠٣(< مختصر المقاصد الحسنة>كما قاله العلامة الزرقاني في < حسن لغيره>بأنه 
= 



٢١٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 لا ،والترهيب الترغيب في به ويعمل روىي الباب هذا أن: فالحاصل
 فيتوقَّـ  والعقاب الثواب مقادير وهو  ـبهموج اعتقاد ثم ،الاستحباب في
  .<الشرعي الدليل على

وخلاصته الأولى والأخيرة أن الأحاديث . انتهى كلام الشيخ رحمه االله
  :الضعيفة التي يعمل ا يشترط فيها

 ـ أن تكون دالة على أعمال ثبتت مشروعيتها بأدلة أخرى، ١
  .والذكر، واجتناب الأعمال السيئةكالتلاوة، 

 ـ وهذا العمل بالضعيف يكون على سبيل الجواز والإباحة، لا ٢
  .الاستحباب

  . ـ وأن لا يكون ضعفه نازلاً به إلى درجة الموضوع٣
الإسرائيليات، ومنامات :  ـ وأَلحق بالضعاف التي يعمل ا٤

  .. .الصالحين، وكلمات السلف، ووقائع العلماء
ا الأحاديث التي تضمنت تقديراً وتحديداً، مثل صلاة في وقت  ـ أم٥

                                                  
القول : بقولا ينبغي التشدد في الحكم عليه أو التساهل أيضاً، بناء على موقف آخر سا

  .بعدم العمل بالضعيف، أو القول بالعمل به، فكلٌّ له بحثه وأدلته
إنه عزا الحديث إلى الترمذي، وهاهنا ثلاثة : وأعود إلى كلام ابن تيمية فأقول

وليس فيه، وهو ضعيف بآحاده، لا بمجموعه، : عزوه الحديث إلى الترمذي: أمور
ضعيف رجاء ثوابه، وإن لم يكن واستشهد به لحكم، هو جواز العمل بالحديث ال

ثابتاً، مع أن التوجه المعاصر رد هذا المعنى ورد الحديث والحكم عليه بالوضع، وهو 
 من ٥٠، وص<صحيح الجامع الصغير> من مقدمة ٥٥رحمه االله يرتضيه، انظر ص

  !).المعهود الواجب(، وتوبع، كما هو <ضعيف الجامع الصغير>مقدمة 



٢١٣ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

فلا : معين، بقراءة معينة، وعلى صفة معينة، غير مشروعة بدليل ثابت
  .يجوز العمل بالضعيف الدالّ عليها

إن ابن تيمية معدود في مصاف : ويمكن القول بناء على هذه الخلاصة
ف ولو اشتد ضعفه، ما لم العلماء القائلين بجواز العمل بالحديث الضعي

ضعيف ثبتت : يكن موضوعاً، وإنما يختلف معهم ظاهراً في أمرين، هما
مشروعيته بأدلة أخرى، وضعيف ورد في فضيلة صلاةٍ خاصة ـ مثلاً ـ غير 

  .ثابتةٍ مشروعيتها بأدلة أخرى
  :ولا بد من بيان وتفصيل، فأقول

 فضيلة عمل ثبتت أن يكون الضعيف دالاً على:  ـ أما شرطه الأول١
  .فهذا متفقِ مع شرط العلماء الآخرين، ومتفق مع واقعهم: مشروعيته

أن يندرج الضعيف تحت :  فذلك في قولهم:أما اتفاقه مع شرطهم
أصل عام، ولا ريب أن هذا الأصل ثابت في الدين، وهذا كقول النووي 

أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع، معروفة عند >: )١(الذي قدمته
من دخل السوق : ، وهذا متفق منطبق تماماً مع المثال الذي ذكره<أهله
  .لا إله إلا االله كان له من الأجر كذا وكذا: فقال

ما هو تاريخ هذا الشرط : اردلكني أقول إتماماً للبحث العلمي 
الاندراج تحت أصل عام ـ، فالذي قدمته هنا في هذا البحث، وفي ’ـ

 أن البدر الزركشي هو الذي جمع الشروط :)٢(<التدريب>التعليق على 
                                                  

  .١٤صفحة  )١(
  .١٣٥للسيوطي ص< تحذير الخواص> نقلاً عن ٥: ٣ )٢(



٢١٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

أن لا يكون في العقائد والحلال والحرام، وأن يكون له : الثلاثة المشهورة
أصل شاهد له، وأن لا يعتقد ثبوته حين العمل به، ونسب الشرط الثاني 

شرح >لم أجد شيئاً في : ، وقلت<شرح الإلمام>إلى ابن دقيق العيد في 
، وكانت فترة ما بين وفاة )١(<شرح عمدة الأحكام> ، ووجدته في<الإلمام

  .وبين كلاميهما تشابه كبير في تفريع المسألة. الإمامين ستاً وعشرين سنة
فهذا ـ واالله أعلم ـ سبب تأكيد الشيخ ابن تيمية على هذا المعنى، وهو 

أن يكون : أنه لم يقف على نصوص للأئمة القائلين بالجواز يحترزون ا
عيف أصل شاهد له يندرج تحته، وإلا لقال بقولهم، وذكَّر لهذا الض
  .بشرطهم

  .وذا تضيق دائرة الاختلاف بين الطرفين
لكن بين تناول ابن تيمية، والآخرين لتفريع المسائل والأمثلة فرق، 
ظن اتساع دائرة الخلاف بينهما، فابن تيمية فرع المسائل  ه إليه لئلا يأنب

انب هو يحاربه ويناهضه، هو البدع، وهي موضوع وتناول الأمثلة من ج
، وقد قال فيه بعد سردِ جملةٍ من البدع <اقتضاء الصراط المستقيم>كتابه 

والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر >: )٢(حذّر منها
، ثم ذكر أموراً أخرى بعد قوله هذا، وهذه الأمور التفصيلية أشار <قريب

إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة >: أوصاف عامة، قالإليها هنا ب
                                                  

، وهو الحديث الخامس من أحاديث )٦١( في شرح الحديث ٢٠٢: ١ )١(
  .فضل الجماعة ووجوا

)١٣٤: ٢ )٢.  



٢١٥ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :لثانيا المطلب

تقديراً وتحديداً، مثل صلاة في وقت معين، بقراءة معينة، وعلى أوصاف 
، وسأعرض بعد قليل الأبواب التي قال في مناسبتها <معينة، لم يجز ذلك

  .هذا القول
وقد يتفق معه بعض العلماء من بعض المذاهب في إنكار هذا الأمر، 

 يختلفون معه، فيبدو الفرق بينه وبين العلماء الآخرين كبيراً، ويظن وقد
  .وليس كذلك! ظانٌّ أن ابن تيمية لا يرى العمل بالضعيف

 فهو متوفر في تطبيقام :وأما اتفاقه مع واقع العلماء الآخرين
أن علماءنا يذكرون مع : العملية، وقد كررت هذا المعنى فيما تقدم

و بعده ـ شواهد ومؤيدات كثيرة له، تدل على ثبوت الضعيف ـ قبله أ
معناه، بحيث لو كانت الأحاديث الأخرى ضعيفة أيضاً، لكانت 

  .بمجموعها شاهدة لمعنى بعضها البعض، وأذكر مثالين على ذلك
، )٦٣(< الأدب المفرد> أن الإمام البخاري روى في )١(تقدم: أولهما

إن >:  رضي االله عنه مرفوعاًحديث ابن أبي أوفى) ٣٥(< بر الوالدين>و
، من طريق أبي إدام سليمان بن <الرحمة لا تترل على قوم فيهم قاطع رحم

زيد المحاربي، وهو ضعيف جداً متهم، لكنه رحمه االله ذكر قبله في 
، وذكر بعده أربعة أحاديث في إثم )٦١(حديثاً برقم < الأدب المفرد>

أحاديث في ) ٣١، ٢٨، ٢٧ (<بر الوالدين>قطيعة الرحم، وذكر قبله في 
إثم قطيعة الرحم أيضاً، وكذلك فعل الأئمة الذين رووه من قبله ومن 

روى بعده ما يؤيده، وهناد بن ) ٤١٢(< الزهد>وكيع بن الجراح في : بعده
                                                  

  .)٥ (٨٤ صفحة )١(



٢١٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

روى قبله وبعده ما يؤيده، والبيهقي في ) ١٠٠٥(< الزهد>السري في 
) ٣٤٣٩(< شرح السنة>روى قبله وبعده، والبغوي في ) ٧٥٩٠(< الشعب>

< الترغيب والترهيب>التيمي الأصبهاني في سم روى قبله وبعده، وأبو القا
  .ذكر معه غيره) ٢٢٩٠(

وهذا يؤكد ما ذكرته الآن، وكررته قبل، أم يذكرون أحاديث 
  .صحيحة لمتن سنده ضعيف جداً

 باب>: بـ< مكارم الأخلاق>ختم الإمام الطبراني كتابه : والمثال الثاني
، وصدر <ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه: قوله صلى االله عليه وسلم

: عن أبي شريح الخزاعي) ٦٠١٦(بحديث البخاري ) ٢٤٥(الباب عنده 
الجار الذي لا يأمن >: من يا رسول االله؟ قال: قالواثلاثاً، < واالله لا يؤمن>

اري إلى طرق وأشار البخ. <شره>: وما بوائقُه؟ قال: قالوا< جاره بوائقَه
  .أخرى له

 بن سعيد المقبري، عن االله’عبدمن طريق ) ٢٤٨(ثم رواه الطبراني 
من طريق عثمان بن ) ٢٤٩( متهم، ورواه االله’عبدأبيه، عن أبي هريرة و

عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، 
كارة ولو جاء به هذا شديد الن: هذا خطأ، وقال ابن القطان: قال أبو حاتم

إسناده ضعيف، ورفع هذا الكلام منكر، : أوثق الناس، وقال ابن رجب
ولعله من تفسير عطاء الخراساني، كما تجد هذه الأقوال في التعليق عليه 

  .هناك
  .أسانيد ضعيفة، لمتن صحيح بذاته: فهذا من ذاك

ة ولا أطيل الكلام بالأمثلة، ولا أُبعد عن الوقوف عند هذه الملاحظ



٢١٧ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

إن هذا المعنى الذي قاله، وذا المعنى الذي : في كلام ابن تيمية، فأقول
شرحته، إنه متوفر موجود في جلّ الأحاديث الضعيفة، لا في كلها، ويبقى 
الخلاف بين ما يقوله الشيخ، وبين ما اشتهر عن العلماء وعرف من واقعهم 

عاف، وكأن يبقى الخلاف في عدد قليلٍ قليلٍ من الض: العملي، أقول
، <اقتضاء الصراط المستقيم>الشيخ رحمه االله يهدف ويشير إلى ما ذكره في 

  .وهذا تلخيص لما هناك، أسرده هنا لتجلية موقفه العملي
فصل أعياد الكفار : بدأ رحمه االله الجزء الثاني من الكتاب المذكور بـ

: ٨٢فصل في صوم أعياد الكفار، وفي ص:  قال٧١الكثيرة، وفي ص
 عن ١٠٦في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، وتحدث تحته صفصل 

فصل في الأعياد الزمانية : ١٢١المواسم والأعياد المحدثة، ثم قال ص
  .يوم لم تعظِّمه الشريعة: المبتدعة، وأا ثلاثة أنواع

 ـ يوم جرى فيه حادثة كثامن عشر ٢.  ـ مثل أول خميس من رجب١
 ـ يوم معظَّم شرعاً، فزاد الناس فيه على ٣). يوم غدير خم(ذي الحجة 

، ومما ١٤٨ ـ ١٢٩، وأطال فيه القول، من ص)يوم عاشوراء(المشروع 
اتخاذ أيام المصائب مآتم هو من دين الجاهلية، وذكر ما : ذكره تحته أن

أحدثه بعض الناس من البدع في شهر رجب وشعبان، وما يفعله الناس من 
  .. .صلاة التطوع جماعة

شهر رجب أحد : ١٣٤: ٢قاله تحت البدع في شهر رجب ومما 
الأشهر الحُرم، وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان إذا 

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلِّغنا >: دخل شهر رجب قال
، ولم يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم في فضل رجب <رمضان



٢١٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

أثورة فيه عن النبي صلى االله عليه  عامة الأحاديث الم، بل)١(حديث آخر
وسلم كذب، والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر 
قريب، أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله، لقوله صلى االله 

من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد >: عليه وسلم
ول من نعم روي عن بعض الس. )٢(<الكاذبين لف في تفضيل العشر الأُ

وروي غير ذلك، فاتخاذه موسماً بحيث يفرد بالصوم . رجب بعض الأثر
ه؟ أو  مكروه عند الإمام أحمد وغيره، وهل الإفراد المكروه أن يصومه كلَّ

  .)٣(<أن لا يقرن به شهراً آخر؟ فيه للأصحاب وجهان
  .رحمه االله) ٩١٨  ـ٨٣٠( ـ الإمام في المعقولات الجلال الدواني ١٥

، وهو بطوله في <أُنموذج العلوم> طويلاً في مطلع كتابه اًقال كلام
                                                  

لم : مشعر بضعف الحديث عنده، لكن قوله< وىر>:  قول الشيخ أول كلامه)١(
 بن الإمام أحمد في االله’عبد رواه  مشعر بثبوته عنده، والحديث:يثبت حديث آخر

ه، ومداره على زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد ٢٥٩: ١< زوائد المسند> وغير ،
 منكر :)١٤٤٥ (٣< التاريخ الكبير>النميري، عن أنس، وقال البخاري في زائدة، في 

أنه ذكره ضمن مسند : بن الإمام أحمدا االله’عبدالحديث، ومما يشعر بضعفه عند 
  . بن عباس، مع أنه من مسند أنس بن مالكاالله’عبد

 عن سمرة بن جندب ٩ص< صحيحه> الحديث رواه مسلم في مقدمة )٢(
إذا علم : ، وقول الشيخ١٦١ ـ ١٦٠والمغيرة بن شعبة، وانظر ما تقدم طويلاً ص

: في الحديث بفتح الياء، بمعنى< يرى> يفيد أن تضبط كلمة :كذبه فلا يجوز روايته
  .يعلم

إذا تضمنت أحاديث :  في هذا النقل عن الشيخ بيانٌ ونموذج مما يريده بقوله)٣(
  .. .الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً، مثل صلاة في وقت معين، بقراءة معينة



٢١٩ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

، ونقل بعض الباحثين أوله، وأنا أنقله هنا )١(للكنوي< الأجوبة الفاضلة>
  .؟ فيه شاهد على ما نسب إليههل: ~لنرى

ثبت به الأحكام تاتفقوا على أن الحديث الضعيف لا >: قال رحمه االله
ة، ثم ذكروا أنه يجوز، بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في الشرعي

، <الأذكار>فضائل الأعمال، وممن صرح به النووي في كتبه، لا سيما 
 لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة ،وفيه إشكال

الحديث الضعيف، كان ثبوته ~ ب العمل بمقتضىحِالشرعية، فإذا است
ف، وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالحديث الضعي

  .<بالأحاديث الضعيفة
قل، وعليه ثلاث ملاحظاتهذا ما ن:  
اني ـ على جلالة مقامه العلمي ـ لكنه في : ~الأولى أن الدو

المنقولات، ففي غير علوم شيء من المعقولات، وإن كان له دخول في 
  .االلهوهذا من ناحية لا يغض من مقامه رحمه . الحديث

الصحيح  العلميالتصور ( من ضرورة )٢(وأذكّر بما نبهت إليه قريباً
  .، حتى يستطيع التعامل والاستفادة منه على الوجه الصحيح)لكل عالم
 بقول آخر لهم، فما هو ، لهمأن هذا اعتراض على قولٍ: الثانية

الجواب؟ وكم وكم من مواقف لهم في أبحاثهم ومناقشام على هذه 
دون، أو حون، أو يقيقون، أو يرججمعون بين القولين ويوفِّة، ثم يالشاكل

                                                  
  .٥٩ ـ ٥٦ ص )١(
  .١٩٧ صفحة )٢(



٢٢٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

صونيخص.!!  
 وناقشه، اًه، ثم ذكر من عنده جواب ورداًأن الدواني نقل جواب: الثالثة

أن الجواز معلوم من خارج، : وحاصل الجواب>: وقال آخر كلامه
استحباب  معلوم من القواعد الشرعية الدالة علىاً أيضوالاستحباب 

، الاحتياط في أمر الدين، فلم يثبت شيء من الأحكام بالحديث الضعيف
بل أوقع الحديثُ الضعيف شبهةَ الاستحباب، فصار الاحتياط أن يعمل 

  .<به، واستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع
العمل واستحباب نسب إليه القول بعدم جواز فهل يجوز أن ي
  !.ة؟بالضعيف مع هذه النتيج

فهؤلاء خمسة عشر إماماً نسب إليهم القول بعدم جواز العمل : وبعد
بالحديث الضعيف، وتبين من خلال دراسة أقوالهم عدم صحة هذه النسبة 

الشوكاني، : خمسة )١(إليهم، وبقي من العشرين الذي ذكرت أسماءهم
وصديق خان، وأحمد شاكر، والألباني، وطاهر الجزائري، وتقدم الكلام 

الشوكانيَّ، فقد اختلف النقل عنه، وإلا  هذه النسبة إليهم صحيحة إلا أن
  . بجواز العمل بالضعيف بالشروط المعروفةختم بحثهالجزائري، فإنه 

 هأؤكد ما قلته أول كلامي، وأقول: وبعد هذا الاستعراض والاستقراء
هذا به في ~ إنه لا يوجد نقل صحيح صريح عن إمام يقتدى: آخر كلامي

  .، واالله أعلماًبالحديث الضعيف مطلقالعمل م الشريف، فيه منع العل
  

                                                  
  .١٦٧ صفحة )١(



٢٢١ بالتفصيل منهم واحد كل إلى النسبة هذه تفنيد :الثاني المطلب

  
  
  

  الباب الرابع
  في بيان مسائل أخرى تتعلق بالحديث الضعيف



٢٢٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى



٢٢٣ الضعيف بالحديث لقتتع أخرى مسائل :الرابع الباب

  مسائل أخرى تتعلق بالحديث الضعيف: الباب الرابع
  الباب الرابع

  مسائل أخرى تتعلق بالحديث الضعيف
على جلّ أنواع الحديث الكلام من بعد ما فرغ الإمام ابن الصلاح 

الحديث المقلوب، تناول الكلام على ثلاث مسائل : الضعيف، ومنها
  :تتعلق بالحديث الضعيف

  . على إسناد معين له بناءًإطلاق الضعف على حديثٍ :المسألة الأولى
  . به بيانُ ضعفهثَدحتحكم العمل به، وهل يلزم الم :المسألة الثانية
صيغة : ذكر ا الحديث الضعيفالصيغة التي يي ما ه :المسألة الثالثة

  .صيغة عدم الجزمالجزم أو 
 فهي التي فرغت من الكلام عليها، من كل الوجوه :أما المسألة الثانية

  .إن شاء االله تعالى
  . فسأتناول الحديث عنهما بعون االله تعالى:أما المسألة الأولى والثالثة

  
  



٢٢٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  ى حديثٍ بناءً على إسناد معين له إطلاق الضعف عل:المسألة الأولى
  المسألة الأولى

  إطلاق الضعف على حديثٍ بناءً على إسناد معين له
من رأى إسناداً ضعيفاً  :ما معناههذه المسألة قال ابن الصلاح عن 

، ولا يطلق، فقد يكون يقيد الضعف ذا الإسناد فعليه أن ، مالحديثٍ
طلاق الحكم على صدوره من إمامٍ له إسناد آخر صحيح، ويتوقف إ

  .معتمد
قّين: وأقول  على ق الحكملا يطلِ: الأول: إن هذا الكلام ذو شِ

يقبل الإطلاق إذا صدر من : الثاني. ه بالإسناد المعيندقيالحديث، بل ي
  .إمام معتمد

وهذا فلا، ويحتاج إلى تفصيل، : مسلَّم، أما الثاني: والشق الأول
  .بيانه

  :ييز الباحث بين الحكم الإيجابي، والسلبيضرورة تم
حديث هذا : ناسلبية، فقول وأإيجابية، : ن الأحكام في العلوم كلهاإ

صحيح ـ مثلاً ـ، أو عقد بيع صحيح عند الفقهاء، أو هذا إعراب صحيح 
وياً، فهذا حكم إيجابي، مع احتمال أن يكون لبعض المحدثين أو نحْ

لحكم، لكنه حكم إيجابي، والأحكام ويين نظر في االفقهاء أو النح
  في أيأي نص يفيد ذلك،الإيجابية ميسورة جداً، تتم بالوقوف على 

  .كتاب معتمد



٢٢٥ له معين إسناد على بناءً حديثٍ على الضعف إطلاق :الأولى المسألة

هذا حكم سلبي : لا يوجد، لا يعرف ـ مثلاً ـ: وقولك عن حديث
  .صراحة

، أو فرد، أو عزيز: وقولك عن حديث حكم سلبي ضمناً، : ضعيف
ليس ليس له إسناد آخر، أو :  ضمناًضعيف، كأنك تقول: تقوللأنك حين 

: تقولأسانيد أخرى صحيحة بذاا، أو صحيحة بمجموعها، وحينما له 
: تقول عليه أن له إسناداً واحداً، لا ثاني له، وحين فرد، حكمتحديث 

  .ليس له إسناد ثالث يرفعه إلى حد الشهرة، وهكذا: تقولعزيز، فكأنك 
، ولا يتيسر الحكم السلبي الصريح فهذه أحكام سلبية ضمناً لا صراحة

  .أو الضمني، إلا بعد عناء طويل
أن : فلا ينبغي لغير الإمام المتأهل المشهود له بأنه من أهل الاستقراء

  .يصدر حكماً سلبياً على حديث ما، صراحة أو ضمناً
  . أولىهذه مرحلة

 أن أن التتبع والاستقراء والشواهد العديدة أثبتت: والمرحلة الثانية
أطلقوا حكماً سلبياً على بعض :  لهم بالاستقراء التامدبعض الأئمة المشهو

الأحاديث، أو بعض الرواة، وجاء التتبع والاستقراء من بعدهم فنقض 
حكمهم ونفيهم، فهم ـ بالنسبة إليهم ـ معذورون، لأم متأهلون، وما 

بلغ الحافظ إذا >: )١(رؤوا على مقام ليسوا أهلاً له، كما قال السخاويتج
  .< بناء على غلبة الظن،ساغ له الحكم بالضعف.. المتأهل الجهبذ

لا ينبغي قبول هذا : أما الأمر بالنسبة إلينا، فينبغي أن نتثبت، ونقول
                                                  

  .١٥٠: ٢< فتح المغيث> في )١(



٢٢٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

النفي المطلق التام حتى يتوارد عليه عدد آخر من الأئمة يؤكدون لنا هذا 
ما وقفنا عليه : بت وسبب هذا التوقف والتث،، وهذا الحكم السلبينفيال

  .من أمثلة نقضِ فيها حكمهم
 وقد أكَّدت على هذا المعنى في عدد من المناسبات، ومع عدة أمثلةٍ

  .)١(عليه
  
  

  

                                                  
< أثر الحديث الشريف>ومن ، ١١٢ ـ ١٠٥ص< دراسات الكاشف> ينظر من )١(
  .١٠٢: ٤، ٤٤٠: ٣< تدريب الراوي>، ومن التعليق على ١٨٦ ـ ١٨٢ص



دثَ يلزم وهل به، ملالع حكم :الثانية المسألة ٢٢٧ ضعفه بيانُ به المتح

دثَ به بيانُ ضعفه: المسألة الثانية حكم العمل به، وهل يلزم المتح  
  المسألة الثانية

دثَ به بيانُ ضعفحكم العمل به، وهل ه يلزم المتح  
هو هذا الذي قدمته بالتفصيل، وفرغـت       :  وجوابه ما حكم العمل به؟   

والجمهـرة  . الإجماع على جـواز العمـل بـه       : منه، والحمد الله، وخلاصته   
منهم على استحباب العمل به، ولم يخالف فيه إلا القليل، وذلك بـشروط        

  .مشهورة متفق عليها
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   الحديث الضعيفذكر اما هي الصيغة التي ي: المسألة الثالثة
  المسألة الثالثة

ا الحديث الضعيفما هي الصيغة التي ي ذكر  
  صيغة الجزم أو صيغة عدم الجزم

 فأنقل: صيغة حكايتنا للحديث الضعيف:  وهي،هذه المسألةأما و
 إلى تمامه ولو بتصرف أشير من كلام ابن الصلاح أولاً، ثم كلماتٍ

  .واختصار
الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل رواية  تدرأإذا >: قال رحمه االله

، ..روي: ، وإنما تقول فيه..، وما أشبهه من الألفاظ الجازمة..قال: فيه
قال رسول االله : وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وإنما تقول

  .<صلى االله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته
زمة دالة على ه بصيغة جا ونحوِأن عليك ذكر الصحيحِ: وخلاصة ذلك
  .ضعفهفلا، بل عليك أن تصدره بكلمة مشعرة ب: صحته، أما غيره

قبل هناك وفي هذه النتيجة والخلاصة وقفة ظاهرة مع ما تقدم منه 
يجوز التساهل في الأسانيد ورواية ما : أسطر، حين قال أول التنبيه الثاني

يميز بين ما اهتمام ببيان ضعفها، وتراه هنا يؤكد و سوى الموضوع من غير
  .روي: قال، وما سواه بـ: تعلم صحته بـ
أنه : يريد  يكون بالجمع بين قوليه في هاتين المسألتين، فإنه:والجواب



٢٢٩ الضعيف الحديث ا يذكر التي الصيغة هي ما :الثالثة المسألة

ما أالترغيب والترهيب، : لا يحتاج إلى بيان ضعف الضعيف ما دام في بابه
 لم يكنفهو ما : روى، وروي، ونحوهماتمييز بين الإلى فيه  يحتاج الذي

في باب الترغيب والترهيب، بأنْ كان في الأحكام مثلاً، فلا يذكر الصحيح 
، إلا بالجزم، ولا يذكر الضعيف وما لم تعلم صحته إلا بصيغة غير الجزم

وعلى هذه التفرقة جاء كلام العلماء الآخرين، وواقعهم، وينظر ما يأتي 
  .بعد أسطر حول التزام المصطلحات العلمية

شكل عليه ر حمه االله أنه في آخر المسألة السادسة من مسائل لكن ي
عيف ضتستعمل في الحديث ال>): روي(ذكر أن  )١(الحديث الصحيح

ره لها هنا على فأفاد أا تستعمل في الصحيح والضعيف، ، <أيضاً فقَص
  .واالله أعلم. وقفةالضعيف ونحوه فيه 
 فادا غيرفي إ) روي (مثل رحمه االله ألفاظاً هي ذكر: وملاحظة أخرى

 استعمالها في سياق الجزم المعهودأن جاء، مع :  كلمةمنهاالجزم، 
  .، واالله أعلم)٢(<شرح التقريب>والثبوت، كما جاء في كلام السخاوي في 

  :ضرورة التمييز بين المصطلحات العلمية
ويجعل : بع هذا المبحثَ بيانٌ آخر لتصحيح شائعة أخرى، هيت

خطأ كبير، ) الجَعل(، وفي هذا  ضعف الحديث دائمة علىعلامةً< روي>
  : فأقوليحتاج بيانه إلى تمهيد،

  .اعتبار زمني، وعلمي، وشخصي: إن للمصطلحات ثلاثة اعتبارات
                                                  

  .٢١ صفحة )١(
  .١٧٧ صفحة)٢(



٢٣٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

اصطلح المتقدمون على كذا، واصطلح المتأخرون :  كقولهم:فالزمني
 مثل اصطلاح المحدثين والأصوليين والفقهاء على :والعلمي. على كذا
 هو ما يصطلح عليه كل :والشخصي.  مثلاً)السنة(لفة لكلمة معان مخت

  .إمام في فنه، وهذا عند المحدثين كثير جداً
تتريل كل مصطلح على زمنه، : ومن الواجب على كل باحث مراعاته

علمي كبير، وقد يجر وعلمه، وصاحبه، وإهمال ذلك يوقع في خطأ 
 جهل صاحبه بأصول  أخرى، كما أن هذا الإهمال يدل علىوراءه أخطاء

  !. بحق العلم وجلالتههالعلم والبحث، أو على عدم اكتراث
  :وبعد فأقول

 عرف طارئ ومتأخر، وقدمت فيما هو ضعيف،< روي>استعمال إن 
 على أا تستعمل في الصحيح والضعيف )١(قبل أسطر نص ابن الصلاح

: ح ابن الصلا عصريأيضاً، نعم، اصطلح على أا للضعيف خاصةً
  .، كما هو معلوم مشهور<الترغيب والترهيب>الإمام المنذري في كتابه 

، ومن المشهور في بحث  الحصرئمتنا المتقدمون فلا يعرفون هذاأأما 
قاته بصيغة غير < صحيحه>معلقات الإمام البخاري في  أنه يصدر بعض معلَّ

  مثالين)٢(<النكت>الجزم وهي صحيحة أو حسنة، وقد ذكر الحافظ في 
حهما على غير شرط البخاري، ثم على ما هو معلَّق بغير صيغة الجزم صح

  .ذكر مثالين حسنهما لغيرهما
                                                  

  .٢١ص< مقدمته> في )١(
  . فما بعدها٣٣٣: ١ )٢(



٢٣١ الضعيف الحديث ا يذكر التي الصيغة هي ما :الثالثة المسألة

فهذا أمر ظاهر بكثرة في كلامه عقب : أما تلميذه الإمام الترمذي
روي، وكثير منها : الأحاديث، يشير إلى أحاديث الباب وغيرها بكلمة

  .صحيح، ودون الصحيح
روي >: )١(قوله: يشير ا إلى ما هو صحيح) يرو(ومثال استعماله 

  .<من غير وجه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة
ضوء النبي و صفةَ  روايةُ البخاري:ا، منهةكثيرالحديث هذا روايات و

  .)٢(، ومسلم بن زيد رضي االله عنهاالله’عبديث صلى االله عليه وسلم من حد
 االله عنه لصفة الوضوء، وقال أبو وكذلك روايات عثمان رضي

، <..أحاديث عثمان الصحاح كلها تدلّ على مسح الرأس أنه مرة>: )٣(داود
وي: ها بقولهرومع ذلك فقد أشار إليها الترمذي وصدر.  

نبي صلى االله عليه لأن ا: روي عن عائشة>: )٤( الترمذيوكذلك قال
هذا : قلت. <لى يمينهوسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع ع

  .روي: ، ومع ذلك صدره بـ)٥(حديث رواه البخاري في مواضع، ومسلم
لو رأى رسول االله صلى االله عليه : ويذكر عن عائشة قالت>: )٦(وقال

                                                  
  ).٣٤( عقب )١(
  ).، والذي قبله دون رقم١٩ (٢١١: ١، ومسلم )١٩٢، ١٨٦( البخاري )٢(
  ).١٠٩( عقب الحديث )٣(
  ).٤٢٠(قب الحديث  ع)٤(
  ).١٢٢، ١٢١ (٥٠٨: ١، ومسلم )٦٢٦( البخاري في مواضع، أولها )٥(
  ).٥٤٠( عقب )٦(



٢٣٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

، <وسلم ما أحدث النساءُ لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل
  .)١( ، ومسلمالبخاريعنها وقولها هذا رواه 

روي عن >: )٢(قوله: ما هو دون الصحيحفي) روي(استعماله ال ومث
  .<النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكاناً كما يرتاد مترلاً

لم يسم، < شيخ>، وفيه )٣(داود يشير إلى حديث أبي موسى عند أبي
 بن عبيد بن يى وفيه يح)٤(<الأوسط>وحديث أبي هريرة عند الطبراني في 

رـ أوح ى أحدهما بالآخر: ي ي؟ ـ عن أبيه، ولا يعرفان، لكنه يتقوجد.  
فه بنفسه) روى(ومثال استعمال الترمذي  قوله : وهو ضعيف، ضع

، عن رحبيله عن الضحاك بن شدين بن سعد وغيرشروى رِ>: )٥(رحمه االله
أن النبي صلى االله عليه >: زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب

  .<..وسلم توضأ مرة مرة، وليس هذا بشيء
: )٦(روي، قولهما هو شديد الضعف، صدره بكلمة آخر فيومثال 

من صلّى بعد : وقد روي عن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال>
، وهو عند ابن ماجه، وفي <المغرب عشرين ركعة بنى االله له بيتاً في الجنة

                                                  
  ).١٤٤ (٣٢٩: ١، ومسلم )٨٦٩( البخاري )١(
  ).٢٠( عقب الحديث )٢(
)٣ ()٣.(  
)٣٠٦٤ ()٤.(  
  ).٤٢( عقب الحديث )٥(
  ).١٣٧٣(، وابن ماجه )٤٣٥( آخر حديث )٦(



٢٣٣ الضعيف الحديث ا يذكر التي الصيغة هي ما :الثالثة المسألة

بيان رحمن العطار، متروك متهم، تقدم ال’دعبإسناده أبو الورقاء فائد بن 
بر >، و<الأدب المفرد> حديث البخاري في في الكلام على )١(حاله

  .<إن الرحمة لا تترل على قوم فيهم قاطع رحم>: <الوالدين
والأمثلة كثيرة، وهذا القدر كافٍ في الدلالة على أن الأئمة المتقدمين 

  .)٢( على الضعيف)روي(على الثابت، و) روى(لا يقصرون 
  :ها هنا ملاحظاتلكن :  أيضاًوأقول
روي، وما يشبهه، يقصد : ن هذا التصدير للأحاديث بلفظأ :أولاها

  .به الدلالة على الضعف، فهل يحصل به المقصود؟
 أن المقصود حاصل لنسبةٍ ضئيلة من القراء والسامعين، :والجواب

إم : لنسبة للعلماء السابقين ـ باهما الجمهرة منهم فلا، وهذا ـ كما قالوأ
كانوا يبرئون ذمتهم برواية الضعاف بأسانيدها، لكن لم يعد للرواية 
بالأسانيد فائدة الآن، فكذلك أقول بالنسبة لتصدير الحديث الضعيف بمثل 

  .هذه الإشارة، لم يعد لها فائدة
 ها فيما هوونحوِ) وير( لا مانع من الاصطلاح على استعمال :ثانيها
لكن لا أُنزل هذا الاصطلاح كما اصطلح عليه الإمام المنذري، ضعيف، 

لم يصطلح متقدم أو متأخر، أو معاصر، الحادث على كلام عالم آخر 
 للآخرين ما لم ، وتقويلاًاً فاحشاً فادحعلى ذلك، فإنه سيكون خطأً

وهذا وحده كافٍ لتخطئة هذا التجاوز، سوى ما يترتب عليه من ! يقولوه
                                                  

  ).٥ (٨٤ صفحة )١(
  .١٢٧ظر ما تقدم تعليقاً صوين )٢(



٢٣٤ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .اء علميةأخط
ضعف < صلاة التراويح>أن الشيخ ناصراً الألباني ادعى في كتابه : منها

حديث البيهقي الذي فيه أمررضي االله عنه بإقامة صلاة التراويح  عمر 
 أن الإمام :)١(فيهادعى مما ، و في بحثه كلهبعشرين ركعة، ولم يصب أبداً

 دائماً تستعمل للتضعيف، )روي(فه، بناء على أن  إليه وضعرالترمذي أشا
روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب >: )٢(فنقل عن الترمذي قوله

، وأراد أيضاً في تمام كلامه أن <النبي صلى االله عليه وسلم عشرين ركعة
  .للتضعيف لا غير) روي(يقول الإمام الشافعي ذا القول والفهم، وأن 

ر عن  تهما بتمامه من غَير ب السباق والسياقوهذا نص.  
 ىوباب ما جاء في قيام شهر رمضان، ور: قال الترمذي رحمه االله في

وأكثر أهل العلم على ما روي >: تحته حديث أبي ذر رضي االله عنه، ثم قال
عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، عشرين 

: قال الشافعيو. ركعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي
  .<وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلّون عشرين ركعة

 باب :تحت< مختصر المزني>ففي : وأما قول الشافعي رحمه االله
فأما قيام شهر : قال>: )٣(صلاة التطوع وقيام شهر رمضان، ما نصه

فصلاة المنفرد أحب إليّ منه، ورأيتهم يقومون بتسع وثلاثين، : رمضان
                                                  

  .٥٥ صفحة )١(
  ).٨٠٦( عقب الحديث )٢(
  .<الأم>، من الد الثامن من كتاب ٢١ صفحة )٣(



٢٣٥ الضعيف الحديث ا يذكر التي الصيغة هي ما :الثالثة المسألة

وي عن عمر، وكذلك يقومون بمكة،  إليّ عشرون،وأحبلأنه ر 
  .<ويوترون بثلاث

، إفادة لمن يقرأهما هل في هذين النقلين: وأسأل القارئ الكريم
د، و بتضعيفِ ما روي عن عمر رضي االله عنه؟بتجر لكن هكذا ! إشعار

ر(يكون  تالكلام، وهكذا يكون تتريل مصطلح حادث على كلام من لم ) ب
  .)١(حيعرف هذا الاصطلا

إنه لا يصح أبداً تتريل مصطلح عالم : وأؤكد وأكرر ما قلته قبل أسطر
هنا في قول الإمامين ) روي(إن فهم : على مصطلح عالم آخر، وأزيد عليه

الترمذي والشافعي رحمهما االله تعالى، على أا للتمريض والتضعيف، فيه 
  .تقويل لهما لمعنى لم يعرف عنهما

ن فهم عبارات العلماء في حكايام للخلاف في بعد عوفيه أيضاً 
قيل : المسألة، فهم في حال ذكر الأقوال وعدم تسمية قائليها، يقولون

ولا يريدون تضعيف القول وروي كذا، روي كذا، : كذا، وقيل كذا، أو
أو الرواية، وقد يذكرون قولاً واحداً ولا ينسبونه لقائل، فيقع ذكرهم له 

إلا ) روي(وما حملهم على استعمال  يقصدونه، ، ولاغير الجزمبصيغة 
الفهم(لكن هذا  إلى ضعفه،  تصريحهم باسم القائل، لا الإشارةُعدم (

                                                  
ر آخر له تجده في كلامه على الحديث )١( تالسلسلة الضعيفة>من ) ٥٧( وب> ،

ه وانظر ما كتبت!! <شرائع متعددة> كـ بتر فيه كلام المناوي، وصور المذاهب الفقهية
  .٣١ ـ ٣٠ص< أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين>عليه في 

ه منقوض مردود   .وكلامه هناك على هذا الحديث كلُّ



٢٣٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

يحتاج صاحبه إلى تلقي العلم عن الشيوخ، وتحليل عبارات العلماء، 
  .واالله المستعانوتحريرها، 

 إن من شأن العالم الذي يشتغل بمذاهب العلماء :ولفتة أخرى
أنه إذا رأى قولاً منسوباً إلى بعض الأئمة أن يتوقف : دامواجتها
ى ساً : ، فيقول في نفسهويتحر ربما كان لهم دليل، فيزداد بحثاً وتلم

كما أنه هو نفسه لا يميل ف، )الرأي الآخر(للحق والحقيقة، احتراماً لـ 
 ينبغي أن يكون نظره للطرف الآخر مثلَكذلك إلى اجتهاد إلا بدليل، ف

ف ذلك م به، فكيف إذا كان القول المردود المضع ، هذا شعور مسلَّ
أكثر >: قال! كما جاء في كلام الترمذي؟) أكثر أهل العلم(منسوباً إلى 

ى على احترامِ<..هل العلم على ما رويأ علماءِ، فهل يليق بعالم ترب  
رواية على ن أكثرهم اعتمدوا إ : الأمة ومجتهديها أن يقولصدرِ

  !.ضعيفة؟
  إليَّأحب: وتأمل ذكر الشافعي لهذا الخبر وسياقه في كلامه، فإنه قال

لأنه روي عن : ما دليلك؟ فقال له: عشرون ركعة، وكأن قائلاً قال له
  .ةيعمر، فهو ساقه مساق الاستدلال والحج

، بقوله الذي نقلته عنه أول هذا )المتعالم(هذا لكن من يربط قول 
 ابتليت من صدرها الأول بعلماء أشاعوا إن الأمة: )١(الباب الثالث

 من  والموضوعة، وأدت إلى مفاسد عقَدية وتشريعية،الأحاديث الضعيفة
  !!.يربط هذا بذاك لا يستغرب

                                                  
  .١٥٣ صفحة )١(



٢٣٧ الضعيف الحديث ا يذكر التي الصيغة هي ما :الثالثة المسألة

 هل يجب على العالم أن يقرن ذكر الحديث :ثالث الملاحظات
الضعيف ببيان ضعفه، كما هو الواجب عليه حال ذكره حديثاً 

؟   .موضوعاً
أنه لا يجب، أما : ومن واقعهم كلام علمائنا السابقين من وجوابه

 ضعف بيانفيقولون بوجوب : القائلون بعدم جواز العمل بالضعيف
ه أن يكون مخالفاً لما لسقوط أيإنه يكفي : الضعيف، وقلت قبلُ قول ورد 

  .عليه السابقون
أن يكون دائماً في توجهه العلمي : صي أخي الطالب العلمووأُ
ه العلمي والعملي لجمهور علماء المسلمين، وإياه والعمل ي مع التوج

  .وبنياتِ الطريق
لا أحد ينكر أن بيان ضعف الضعيف فيه : وإتماماً لهذا الجواب أقول

زيادة علم، ولكن الأمر تابع فيما أرى لحكمة العالم المؤلف أو المتحدث 
ن ضعف الضعيف على الناس، فإن كان يرى الحكمة وتحقيق المراد ببيا

بين، وإن كان يرى سكوته عن بيانه أو عن العمل به، وفيه فائدة، سلوكية 
  .اجتماعية، وما إلى ذلك من وجوه الخير، سكت عن البيان

بيان ضعف الضعيف، : وقد جمع بعض أئمتنا بين الحسنيين
، وصاحبه الدمياطي <الترغيب> عن بيانه، كالإمام المنذري في توالسكو

، فقد اصطلح كل منهما اصطلاحاً أشار به إلى ضعف <جر الرابحالمت>في 
ده عن صالحديث، فطالب العلم يزداد فائدة، وغيره يعمل به، ولا ي

  .العمل به، فجمعا بين زيادة العلم، والترغيب في العمل
* * *  



٢٣٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

وإتماماً للكلام على ما جاء في كلام ابن الصلاح السابق، فسأبين ما 
  .)١(<صحيح الترغيب والترغيب>في مقدمة حوله من التباس 
 بناء على ما قدمته ، وذلك<لا بد من التصريح بالضعف>: قال عنواناً

لا يجوز التساهل في >: من كلام ابن الصلاح الذي يقول فيه ـ باختصار ـ
الأسانيد من غير اهتمام ببيان ضعفها، فيما سوى صفات االله، وأحكام 

ا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه إذ>:  الآخره، وقول<الشريعة
 روي، وهكذا فيما: وما أشبهه من الألفاظ الجازمة، وإنما تقول< قال>

  .< وضعفهتشك في صحته
ليس عليك بيانُ ضعف : يريد ابن الصلاح بقوله الأول: لكن

 هالضعيف إذا كان موضوعه في غير العقائد والأحكام، ويريد بقول
 حديث ضعيف في العقائد والأحكام فلا )حكاية( إذا أردت: الثاني

  .تذكره بصيغة الجزم
حكاية، للتخلّص من مشكلة : إلى قولي< رواية>وإنما عدلت عن قوله 

  . في زمامفي زماننا، وبإسنادٍ) بغير إسناد(
في القول ) الضعيف(في القول الثاني، غير ) الضعيف(أن : والمهم

  .قوليهالأول، وإلا لوقع التعارض بين 
إذا جاء الحلال والحرام شددنا :  عن الإمام أحمد قوله)٢(ل هناكقَون

في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، وفسر 
                                                  

  .٥٢ ـ ٥٠ من صفحة )١(
  .٥١ ـ ٥٠ص< صحيح الترغيب> في مقدمة )٢(



٢٣٩ الضعيف الحديث ا يذكر التي الصيغة هي ما :الثالثة المسألة

 ذكرنا الأحاديث بأسانيدها، وأطال الكلام :بـ< شددنا في الأسانيد>قوله 
ديث العقائد هل ذكروا أحا: في تقريره، وغفل عن الرد عليه بسؤال

 أو أرسلوا، أو علّقوا أحاديث ،والأحكام فقط، بأسانيدها، وبتروا
 هذا فهم من لم !؟رووا الأحاديث كلها بأسانيدهام أالفضائل؟ أو 

يمارس علم الحديث إلا بما يمليه عليه هواه، ويريد أن يقول الآخرين به، 
ه الأخرى، وأقوال ولِم وقف عند هذه اللفظة عن الإمام أحمد، وترك أقوال

  !.غيره؟
وأكرر القول بأن وجوب بيان ضعف الضعيف مطلقاً في العقائد 

، وهذا كافٍ )١(والأحكام والفضائل، قول لم ينقل عن عالم معتمد معتبر
  .وانظر لزاماً الملاحظة الرابعة. لسقوطه ورده

: )٢(<التدريب> قال الإمام السيوطي رحمه االله في :الملاحظة الرابعة
فاذكره بصيغة الجزم، ويقبح فيه صيغة التمريض، كما يقبح : ما الصحيحأ>

  .<في الضعيف صيغة الجزم
نه كاللحن في أ: القُبح هنا علمي صناعي، أقصد>: وعلقت عليه

استعمال الكلمة اللغوية على غير ضبطها الصحيح، أو اللحن في النطق 
علوم، ثم رأيت بكلمة على غير وجهها الصحيح نحوياً، وهكذا سائر ال

                                                  
قت عليه بتأويل )٢٩ (٥٥ ـ ٥٤ إلا ما قدمته عن الإمام الذهبي ص)١( ، وعلَّّ

  .فق مع أقوال الأئمة الآخرينقوله، ليت
)٥٢٢: ٣ )٢.  
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عند ذكر الحديث الصحيح بصيغة  )١(<النكت>الإمام الزركشي قال في 
، فأفاد أنه قبح <وقع ذلك في عبارة الفقهاء، وليس بمستحسن>: التمريض

  .واالله أعلم. <علمي لا شرعي
  
  

  

                                                  
  ).٢٣٣آخر  (٨٩٣: ٣ )١(



٢٤١ المصادر فهرس

  
  فهرس المصادر

آداب الفقيه والمتفقه، للخطيب، تحقيق عادل العزازي، دار ابن  ـ ١
 .١٤١٧ام، الأولى، الجوزي، الدم

أبجد العلوم، لصديق حسن خان، دار ابن حزم، بيروت، الأولى،  ـ ٢
١٤٢٣. 

أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء، لمحمد عوامة، دار  ـ ٣
 .١٤٣٤اليسر، ودار المنهاج، جدة، السابعة، 

الفتاح ’الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، للكنوي، تحقيق عبد ـ ٤
 .هـ١٤٠٤مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الثانية، أبو غدة، 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لابن بلَبان الفارسي، تحقيق  ـ ٥
 .هـ١٤٠٨شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى، 

إحكام الإحكام، لابن دقيق العيد، تحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة  ـ ٦
 .هـ١٤١٤السنة، الأولى، 

القادر عطا، دار ’ن، لابن العربي، تحقيق محمد عبدأحكام القرآ ـ ٧
 .هـ١٤٠٨الكتب العلمية، الأولى، 

أحكام القرآن، للجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار  ـ ٨
 .١٤٠٥إحياء التراث العربي، 

الق، دار الكتب الخ’عبدغني ال’عبدأحكام القرآن، للشافعي، تحقيق  ـ ٩
 .١٤١٢العلمية، 

، لابن حزم، طبعة دار الكتب العلمية، الإحكام في أصول الأحكام ـ ١٠
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 .١٤٠٥ لى، الأوبيروت، 

الإحكام في أصول الأحكام، للآمدِي، مصورة دار الكتب العلمية،  ـ ١١
 .١٤٠٣بيروت، 

اختصار علوم الحديث، لابن كثير، مع تعليقات أحمد شاكر، دار  ـ ١٢
 .هـ١٣٧٠الكتب العلمية، الثانية، 

يقات أحمد شاكر، دار اختصار علوم الحديث، لابن كثير، مع تعل ـ ١٣
 .هـ١٣٧٠الكتب العلمية، الثانية، 

أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين، لمحمد عوامة، دار اليسر،  ـ ١٤
 .هـ١٤٣٤ودار المنهاج، جدة، الخامسة، 

باقي، دار البشائر ال’عبدالأدب المفرد، للبخاري، طبعة محمد فؤاد  ـ ١٥
 .هـ١٤٠٩الإسلامية، بيروت، الثالثة 

 .هـ١٤٢٥، جدة، الأولى طبعة دار المنهاجووي، الأذكار، للن ـ ١٦

إرشاد الفحول، للشوكاني، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، دار  ـ ١٧
 .هـ١٤١٣الكتب العلمية، الأولى، 

إرشاد طلاب الحقائق، للنووي، تحقيق نور الدين عتر، دار البشائر  ـ ١٨
 .هـ١٤١١الإسلامية، الثانية، 

ل، لمحمد ناصر الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبي ـ ١٩
 .١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت، الثانية، 

البر، تحقيق علي محمد ’الاستيعاب لأسماء الأصحاب، لابن عبد ـ ٢٠
 .١٤١٢البجاوي، مصورة دار الجيل، بيروت، الأولى، 

الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، مصورة دار صادر لطبعة  ـ ٢١
 .هـ١٣٢٨الحفيظ، ’السلطان عبد

العزيز، ’ كتاب ابن الصلاح، لمغلطاي، تحقيق ناصر عبدإصلاح ـ ٢٢
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 .هـ١٤٢٨أضواء السلف، الأولى، 

، لفخر الإسلام البزدوي، تحقيق سائد بكداش، دار أصول البزدوي ـ ٢٣
 .هـ١٤٣٦البشائر الإسلامية، ودار السراج، الأولى، 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، تحقيق محمد محيي  ـ ٢٤
 .ميد، مطبعة دار السعادةالح’عبدالدين 

الإعلان بالتوبيخ، للسخاوي، تحقيق روزنثال، طبعة مؤسسة  ـ ٢٥
 .، ومصورة دار الكتب العلمية١٤٠٣الرسالة، الثانية، 

اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، تحقيق ناصر العقل، دار  ـ ٢٦
 .هـ١٤١٩إشبيليا، الرياض، الثانية، 

ش الأندلسي، وتذييل ابن الألقاب، لابن الفرضي، انتخاب ابن حبي ـ ٢٧
رافع القيسي، تحقيق محمود نحّال، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، الأولى، 

 .هـ١٤٣٢

الأم، للإمام الشافعي، تصحيح محمد زهري النجار، مكتبة الكليات  ـ ٢٨
 .هـ١٣٨١الأزهرية، القاهرة، الأولى، 

 .اختصار علوم الحديث= الباعث الحثيث ـ *   

لأبي شامة المقدسي، تحقيق  بدع والحوادث،الباعث على إنكار ال ـ ٢٩
 .هـ١٣٧٤محمد فؤاد الطرابلسي، المطبعة المنيرية، 

وظ الرحمن، نشر مؤسسة علوم فتحقيق محللبزار،  ،البحر الزخار ـ ٣٠
 .هـ١٤٠٩ ،لأولىا العلوم والحكم، ة ومكتب،القرآن

البدر المنير، لابن الملقن، تحقيق جمال محمد السيد، وآخرين،  ـ ٣١
 .هـ١٤٣٠مة، الرياض، الأولى، دار العاص

بر الوالدين، للبخاري، تحقيق بسام الحمزاوي، دار الحديث  ـ ٣٢
 .هـ١٤٣٥الكتانية، الأولى، 
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البر والصلة، لابن المبارك، تحقيق مصطفى عثمان، دار الكتب  ـ ٣٣
 .١٤١١العلمية، بيروت، الأولى، 

 لطبعةا،  تركي، للبخاري، مصورة المكتبة الإسلامية،التاريخ الكبير ـ ٣٤
 .هـ١٣٦١ ،حيدرآباد

تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، تحقيق بشار عواد، دار الغرب،  ـ ٣٥
 .هـ١٤٢٢الأولى، 

 بن معين، تحقيق أحمد يىتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، عن يح ـ ٣٦
 .محمد نور سيف، نشر مركز البحث العلمي، مكة المكرمة

تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، تحقيق عمر العمروي، دار  ـ ٣٧
 .١٤١٥كر، بيروت، الف

 رواية الدوري، تحقيق أحمد محمد نور ،تاريخ يحيى بن معين ـ ٣٨
 .هـ١٣٩٩ ، الأولى،لمكرمةامكة ، سيف، نشر جامعة أم القرى

 الصديق الغماري، طبعة االله’عبدتبيين العجب، لابن حجر، تصحيح  ـ ٣٩
 .هـ١٣٥١واحد التازي، القاهرة، ال’عبد

طي، تحقيق محمد تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، للسيو ـ ٤٠
 .١٤٠٤لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، الثانية، 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للمزي، تحقيق بشار عواد، دار  ـ ٤١
 .م١٩٩٩الغرب الإسلامي، بيروت، الأولى، 

عناية بسام الجابي، دار البشائر تحفة المودود، لابن القيم،  ـ ٤٢
 .١٤٠٩الإسلامية، الأولى، 

دار اليسر، ودار ، محمد عوامة، للسيوطي، تحقيق تدريب الراوي ـ ٤٣
 .هـ١٤٣٧المنهاج، جدة، الأولى، 

دار اليسر، ودار ، محمد عوامةتدريب الراوي، للسيوطي، تحقيق  ـ ٤٤
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 .١٤٣٧المنهاج، جدة، الأولى، 

الترخيص في الإكرام بالقيام، للنووي، كيلاني محمد خليفة، دار  ـ ٤٥
 .هـ١٤٠٩البشائر الإسلامية، بيروت، الأولى، 

الترغيب في فضائل الأعمال، لابن شاهين، تحقيق صالح الوعيل،  ـ ٤٦
 .هـ١٤١٥دار ابن الجوزي، الدمام، الأولى، 

الترغيب والترهيب، لأبي القاسم الأصبهاني، اعتنى به أيمن بن  ـ ٤٧
 .هـ١٤١٤صالح بن شعبان، دار الحديث، القاهرة، الأولى، 

مارة، مصورة الترغيب والترهيب، للمنذري، طبعة مصطفى محمد ع ـ ٤٨
 .إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر

دار الكتاب العربي، ، لابن جزي الكلبي،  لعلوم التتريلالتسهيل ـ ٤٩
 .هـ١٣٩٣الثانية، 
تعجيل المنفعة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق إكرام االله إمداد  ـ ٥٠

 .هـ١٤١٦الحق، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الأولى، 

الرحمن ’نصر المروزي، تحقيق عبدتعظيم قدر الصلاة، لابن  ـ ٥١
 .هـ١٤٠٦الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الأولى، 

 .تفسير القرآن العظيم= تفسير ابن أبي حاتم ـ *   

 .تفسير القرآن العظيم= تفسير ابن كثير ـ *   

تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  ـ ٥٢
لابن أبي حاتم، طبعة أسعد الطيب، توزيع مكتبة نزار والصحابة والتابعين، 

 .١٤١٩الباز، مكة المكرمة، الثانية، 

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، تحقيق محمد إبراهيم البنا، دار  ـ ٥٣
 .١٤١٩القبلة للثقافة الإسلامية بجدة، الأولى ـ 

تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، مع حاشية البصري  ـ ٥٤
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قيق محمد عوامة، دار اليسر، الطبعة الثالثة من الإخراج والميرغني، تح
 .١٤٣٣الجديد، 

 .تدريب الراوي= التقريب، للنووي ـ *   

االله ’التقييد والإيضاح على ابن الصلاح، للعراقي، تحقيق أسامة عبد ـ ٥٥
 .هـ١٤٢٥خياط، دار البشائر الإسلامية، الأولى، 

ثاني بن عمر بن تحقيق محمد الالتلخيص الحبير، لابن حجر، ـ *   
 .هـ١٤٢٨الرياض، الأولى، ، أضواء السلف، موسى

يماني الاالله هاشم ’ عبد، مصورة طبعة لابن حجر،التلخيص الحبير ـ ٥٦
 .هـ١٣٨٤للأولى، 

 .المستدرك للحاكم= تلخيص المستدرك للذهبي ـ *   

التمييز، للإمام مسلم، تحقيق صالح بن أحمد ديان، دار ابن حزم،  ـ ٥٧
 .هـ١٤٣٠بيروت، الأولى، 

كشف = تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام ـ *   
 .الشبهات

االله الصديق، ’اق الكناني، تحقيق عبدر لابن ع،تتريه الشريعة ـ ٥٨
 مصورة دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية، اللطيف،’الوهاب عبد’وعبد
 .هـ١٤٠١

ار صادر بيروت، ذيب التهذيب، لابن حجر، المصورة الأولى بد ـ ٥٩
 .هـ١٣٢٥عن طبعة حيدر آباد الدكن بالهند، 

ذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، تحقيق بشار عواد،  ـ ٦٠
 .١٤١٣مؤسسة الرسالة، بيروت، الخامسة، 

فتاح أبو غدة، ال’عبدتوجيه النظر، لمحمد طاهر الجزائري، اعتناء  ـ ٦١
 .هـ١٤١٦مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الأولى، 
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البر، تحقيق سمير الزهيري، دار ’ وفضله، لابن عبدمع بيان العلمجا ـ ٦٢
 .١٤١٦ابن الجوزي، الدمام، الثانية، 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، تحقيق  ـ ٦٣
 .هـ١٤١٢محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى، 

 بيروت، لطبعة الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، مصورة دار الأمم، ـ ٦٤
 .هـ١٣٧١دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 

الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، مصورة دار الأمم، بيروت، لطبعة  ـ ٦٥
 .١٣٧١دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 

رحمن الفريوائي، مكتبة دار ال’عبدجزء الحسن بن عرفة، تحقيق  ـ ٦٦
 .١٤٠٦الأقصى، الكويت، الأولى 

جزء حنبل بن إسحاق، تحقيق عامر حسن صبري، دار البشائر  ـ ٦٧
 .هـ١٤١٩الإسلامية، الأولى، 

الجهر بالبسملة، لأبي شامة المقدسي، تحقيق عدنان الحموي  ـ ٦٨
 .هـ١٤٢٥الغلَبي، امع الثقافي، أبو ظبي، الأولى، 

 ابن الصديق الغماري، جمع االله’عبدالحاوي في فتاوى الحافظ  ـ ٦٩
 .هـ١٤٠٢شحاته، دار الأنصار، القاهرة، الأولى، إبراهيم أحمد 

كريم الخضير، دار المسلم، الرياض، ال’عبدالحديث الضعيف، ل ـ ٧٠
 .هـ١٤١٧الأولى، 

 ، بيروت، للسيوطي، مصورة دار الكتب العلميةالخصائص الكبرى، ـ ٧١
 .١٣٢٠لطبعة حيدرآباد الدكن 

الدعاء، للطبراني، تحقيق محمد سعيد البخاري، دار البشائر  ـ ٧٢
 .هـ١٤٠٧لإسلامية، بيروت، الأولى، ا

الدعاء، للطبراني، تحقيق محمد سعيد البخاري، دار البشائر  ـ ٧٣



٢٤٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 .هـ١٤٠٧الإسلامية، بيروت، الأولى، 

المعطي قلعجي، دار الريان، ’دلائل النبوة، للبيهقي، طبعة عبد ـ ٧٤
 .هـ١٤٠٨القاهرة، الأولى، 

لريان، المعطي قلعجي، دار ا’دلائل النبوة، للبيهقي، طبعة عبد ـ ٧٥
 .هـ١٤٠٨القاهرة، الأولى، 

، دار القلم، بيروت، الأولى،  للذهبي،ديوان الضعفاء والمتروكين ـ ٧٦
١٤٠٨. 

ذم الكلام وأهله، لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي، تحقيق  ـ ٧٧
 .هـ١٤١٦الرحمن الشبل، مكتبة العلوم والحكم، الأولى، ’عبد

 سننه، رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف ـ ٧٨
 .هـ١٤١٧الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية الأولى، ’تحقيق عبد

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين السبكي، طبعة  ـ ٧٩
ض، وعادل  هـ١٤١٩وجود، عالم الكتب، الأولى، الم’عبدعلي معو. 

الرقة والبكاء، لابن أبي الدنيا، تحقيق محمد خير رمضان، دار ابن  ـ ٨٠
 .هـ١٤١٩الأولى، حزم، 

القادر ’روضة الطالبين، للنووي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وزميله عبد ـ ٨١
 .هـ١٤٠٥الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، الثانية، 

الحميد، ’روضة العقلاء، لابن حبان، تحقيق محمد محيي الدين عبد ـ ٨٢
 .دار الكتب العلمية، بيروت

عبدالقادر  وزميله الأرنؤوط لابن القيم، تحقيق شعيب ،زاد المعاد ـ ٨٣
 .هـ١٤٠٧ ة،الخامسة عشربيروت، الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

الزهد الكبير، للبيهقي، طبعة عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب  ـ ٨٤
 .١٤٠٨الثقافية، بيروت، الأولى، 
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 .هـ١٤٠٥الزهد، لابن أبي عاصم، دار الكتب العلمية، الأولى،  ـ ٨٥

لأعظمي، مصورة دار الزهد، لابن المبارك، تحقيق حبيب الرحمن ا ـ ٨٦
 .الكتب العلمية، بيروت

الزهد، لأبي حاتم الرازي، تحقيق عامر حسن صبري، دار البشائر  ـ ٨٧
 .هـ١٤٢٢الإسلامية، الأولى، 

الزهد، لأبي داود السجستاني، تحقيق ضياء الحسن، الدار السلفية،  ـ ٨٨
 .١٤١٣الهند، الأولى، 

القاهرة، ، دار الريان، االله’عبدالزهد، لأحمد بن حنبل رواية  ـ ٨٩
 .١٤٠٨الأولى، 

الزهد، لأسد بن موسى، عناية بسام الجابي، المكتب الإسلامي،  ـ ٩٠
 .هـ١٤٢٠ودار ابن حزم، الأولى، 

الزهد، للمعافى بن عمران الموصلي، تحقيق عامر حسن صبري،  ـ ٩١
 .هـ١٤٢٠دار البشائر الإسلامية، بيروت، الأولى، 

، تحقيق عبد ـ ٩٢ اد بن السرييوائي،دار الرحمن الفر’الزهد، لهن
 .١٤٠٦الخلفاء، الكويت، الأولى، 

الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة ’الزهد، لوكيع، تحقيق عبد ـ ٩٣
 .١٤٠٤المنورة، الأولى، 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، للصالحي الشامي، تحقيق  ـ ٩٤
سلامية، القاهرة،’مصطفى عبد  الواحد، وآخرين، الس الأعلى للشؤون الإِ

 .هـ وما بعد١٣٩٢الأولى، 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لمحمد ناصر الألباني،  ـ ٩٥
 .هـ١٤١٢مكتبة المعارف، الرياض، الأولى، 

 .هـ١٤١٨سنن ابن ماجه، تحقيق بشار عواد، دار الجيل، الأولى،  ـ ٩٦
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سنن أبي داود، تحقيق محمد عوامة، دار اليسر، ودار المنهاج،  ـ ٩٧
 .هـ١٤٣١جدة، الثالثة، 

 .سنن البيهقي الكبرى، مصورة دار المعارف لطبعة حيدر آباد الدكن ـ ٩٨

 .م١٩٩٨سنن الترمذي، تحقيق بشار عواد، دار الغرب، الثانية،  ـ ٩٩

الغفار البنداري وسيد كسروي ’سنن النسائي الكبرى، طبعة عبد ـ ١٠٠
 .هـ١٤١١حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 

لساعة وأشراطها، لأبي عمرو السنن الواردة في الفتن وغوائلها وا ـ ١٠١
الداني، تحقيق رضاء االله المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، الأولى، 

 .هـ١٤١٦

، آخرينسير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط و ـ ١٠٢
 .١٤١٠طبعة مؤسسة الرسالة، السابعة 

شأن الدعاء، للخطابي، تحقيق أحمد الدقاق، دار المأمون،  ـ ١٠٣
 .١٤٠٤دمشق، الأولى، 

شرح التفتازاني على شرح مختصر الأصول، للعضد الإيجي، طبعة  ـ ١٠٤
 .هـ١٤٢٤محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، الأولى، 

شرح التقريب، للسخاوي، تحقيق علي الكندري، الدار الأثرية،  ـ ١٠٥
 .هـ١٤٢٩الأولى، 

شرح السنة، للبغوي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، المكتب  ـ ١٠٦
 .هـ١٤٠٣، الإسلامي، بيروت، الأولى

 .هـ١٤١٨شرح ألفية الحديث، للعراقي، طبعة محمود ربيع، الثانية،  ـ ١٠٧

شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، لابن النجار، تحقيق محمد  ـ ١٠٨
الزحيلي ونزيه حماد، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .هـ١٤٠٠



٢٥١ المصادر فهرس

 .هـ١٣٢٥شرح المواهب اللدنية، للزرقاني، الأزهرية،  ـ ١٠٩

المنهاج شرح صحيح مسلم بن = شرح صحيح مسلم للنووي  ـ *  
 .الحجاج

شرح عقود الدرر في علوم الأثر، الإمام ابن ناصر الدين  ـ ١١٠
 .هـ١٤٣٣الدمشقي، تحقيق زكريا الجاسم، دار النوادر، الطبعة الأولى، 

شرح عقود الدرر في علوم الأثر، الإمام ابن ناصر الدين  ـ ١١١
 .هـ١٤٣٣ دار النوادر، الطبعة الأولى، الدمشقي، تحقيق زكريا الجاسم،

شرح علل الترمذي، لابن رجب الحنبلي، تحقيق نور الدين عتر،  ـ ١١٢
 .هـ١٣٩٨دار الملاح، دمشق، الأولى، 

 .إحكام الأحكام= شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد ـ *   

شرف أصحاب الحديث، للخطيب، تحقيق محمد سعيد خطيب  ـ ١١٣
 .م١٩٧١أوغلو، طبعة جامعة أنقرة، 

الرحمن الفريوائي، دار ’شروط الأئمة، لابن منده، تحقيق عبد ـ ١١٤
 .هـ١٤١٦المسلم للنشر والتوزيع، الأولى، 

الحميد، طبعة ’العلي عبد’شعب الإيمان، للبيهقي، تحقيق عبد ـ ١١٥
 .هـ١٤٢٩وزارة الأوقاف القطرية، الأولى، 

، للقاضي عياض، تحقيق علي ‘الشفا بتعريف حقوق المصطفى  ـ ١١٦
 .هـ١٤٠٤دار الكتاب العربي، بيروت، البجاوي، 

الشمائل المحمدية، للترمذي، بشرح الباجوري، اعتناء محمد  ـ ١١٧
 .١٤٣٣عوامة، دار اليسر، ودار المنهاج، جدة، الثانية، 

 .الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان= صحيح ابن حبان ـ *   

صحيح ابن خزيمة، اعتناء محمد مصطفى الأعظمي، مكتبة  ـ ١١٨
 .١٤٣٠ض، الثالثة، الأعظمي، الريا
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 . فتح الباري =صحيح البخاريـ *   

، للألباني، مكتبة المعارف، )المقدمة(صحيح الترغيب والترهيب  ـ ١١٩
 .هـ١٤٢١الرياض، الأولى، 

صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، المكتب الإسلامي،  ـ ١٢٠
 .هـ١٤٠٨بيروت، الثالثة، 

سى البابي الباقي، طبعة عي’صحيح مسلم، طبعة محمد فؤاد عبد ـ ١٢١
 .الحلبي، القاهرة

صفة الجنة، لأبي نعيم الأصبهاني، طبعة علي رضا، دار المأمون،  ـ ١٢٢
 .هـ١٤١٥دمشق، الثانية، 

عطي قلعجي، دار الكتب الم’عبدالضعفاء الكبير، للعقيلي، طبعة  ـ ١٢٣
 .١٤٠٤العلمية، بيروت، الأولى 

 .هـ١٤١٩ضعيف الأدب المفرد، للألباني، دار الصديق، الرابعة،  ـ ١٢٤

، للألباني، مكتب المعارف، )المقدمة(يف الترغيب والترهيب ضع ـ ١٢٥
 .هـ١٤٢١الرياض، الأولى، 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته، للألباني، المكتب الإسلامي،  ـ ١٢٦
 .هـ١٤٠٨بيروت، الثانية، 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته، للألباني، المكتب الإسلامي،  ـ ١٢٧
 .١٤٠٨بيروت، الثانية، 

م، تحقيق مصطفى خضر التركي، دار ابن الطب النبوي، لأبي نعي ـ ١٢٨
 .م٢٠٠٦حزم، الأولى، 

طبقات الشافعية، لابن الصلاح والنووي والمزي، تحقيق محيي  ـ ١٢٩
 .١٤١٣الدين نجيب، دار البشائر الإسلامية، الأولى، 



٢٥٣ المصادر فهرس

طريق الهجرتين، لابن قيم الجوزية، المطبعة المنيرية، الأولى،  ـ ١٣٠
 .هـ١٣٥٧

 للقاضي ابن العربي، ،عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي ـ ١٣١
 . دار الكتب العلمية للطبعة المنيريةمصورة

العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى الفراء، تحقيق أحمد المباركي،  ـ ١٣٢
 .هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 

إشراف سعد الحميد، وخالد  لابن أبي حاتم، ،علل الحديث ـ ١٣٣
 .هـ١٤٢٧الجريسي، الأولى، 

عيني، مطبعة مصطفى عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، لل ـ ١٣٤
 .هـ١٣٩٢البابي الحلبي، القاهرة، الأولى، 

رحمن كوثر، دار ال’عبدعمل اليوم والليلة، لابن السني، تخريج  ـ ١٣٥
 .القبلة للثقافة الإسلامية، جدة

رحمن خلف، دار ابن ال’عبدالعيال، لابن أبي الدنيا، تحقيق نجم  ـ ١٣٦
 .هـ١٤١٠القيم، الدمام، الأولى، 

تحقيق محمد العيد الخطراوي، د الناس،  لابن سي،ن الأثرعيو ـ ١٣٧
، دار التراث، المدينة المنورة، ودار ابن كثير، دمشق، ومحيي الدين مستو

 .١٤١٣الأولى، 

الباقي، وتصحيح ’ترقيم محمد فؤاد عبد لابن حجر، ،فتح الباري ـ ١٣٨
 . للطبعة السلفية بمصر، بيروت،مصورة دار الفكرمحب الدين الخطيب، 

 مصورة دار إحياء التراث العربي، لهمام،فتح القدير، لابن ا ـ ١٣٩
 .بيروت

الفتح المبين بشرح الأربعين، لابن حجر الهيتمي، دار المنهاج،  ـ ١٤٠
 .هـ١٤٣٢جدة، الثالثة، 
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فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، للسخاوي، تحقيق  ـ ١٤١
 آل فهيد، دار المنهاج، الرياض، الثانية، االله’عبدكريم الخضير، ومحمد ال’عبد

١٤٢٨. 

الفصِل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، تحقيق محمد  ـ ١٤٢
 .هـ١٤٠٢إبراهيم نصر وزميله، مكتبة عكاظ، الأولى، 

فضائل الأوقات، للبيهقي، تحقيق عدنان القيسي، مكتبة المنارة،  ـ ١٤٣
 .١٤١٠مكة المكرمة، الأولى، 

وصي االله عباس، نشر  ، تحقيق بن حنبلحمدلأ ،فضائل الصحابة ـ ١٤٤
 .هـ١٤٠٣ ، مكة المكرمة، الأولى،لقرىجامعة أم ا

الحي الكتاني، عناية إحسان عباس، دار ’فهرس الفهارس، لعبد ـ ١٤٥
 .هـ١٤٠٢الغرب الإسلامي، بيروت، الثانية، 

الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة، للشوكاني، تحقيق  ـ ١٤٦
مي اليماني، المكتب الإسلامي، الثالثة،   .هـ١٤٠٢المعلِّ

، المعرفة ، للمناوي، مصورة دارامع الصغير شرح الجفيض القدير ـ ١٤٧
 .١٣٩١ لطبعة مصطفى محمد، بيروت،

 .مجموع الفتاوى= قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لابن تيمية ـ *   

تحقيق محمد لابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس،  ـ ١٤٨
 .م١٩٩٢ ولد كريم، طبعة دار الغرب الإسلامي، الأولى االله’عبد

لتحديث، للقاسمي، تحقيق مصطفى شيخ مصطفى، قواعد ا ـ ١٤٩
 .هـ١٤٢٥مؤسسة الرسالة ـ ناشرون، الأولى، 

القول البديع، للسخاوي، تحقيق محمد عوامة، دار اليسر، ودار  ـ ١٥٠
 .هـ١٤٣٢المنهاج، جدة، الثانية، 

 ، لابن حجر، إدارة ترجمان السنة، لاهور،ددالقول المس ـ ١٥١
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 .هـ١٤٠٢ ،بعةالرا ،باكستان

 معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، تحقيق الكاشف في ـ ١٥٢
ودراسة محمد عوامة وأحمد الخطيب، دار اليسر، ودار المنهاج، جدة، 

 .١٤٣٠الثانية، 

الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، تحقيق أنس الخن،  ـ ١٥٣
 .هـ١٤٣٣الرسالة العالمية، الأولى، 

لتراث، المدينة الكبائر، للذهبي، تحقيق محيي الدين مستو، دار ا ـ ١٥٤
 .هـ١٤٠٤المنورة، الأولى، 

كشف الشبهات عن المشتبهات، للشوكاني، الطبعة المنيرية،  ـ ١٥٥
 .هـ١٣٥١الثانية، 

، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر  البغداديالكفاية، للخطيب ـ ١٥٦
 .هـ١٣٥٧  الدكن،آباد

الكلم الطيب، لابن تيمية، تخريج محمد ناصر الألباني، المكتب  ـ ١٥٧
 .هـ١٣٩٧ي، الثانية، الإسلام

الرحيم القشقري، ’الكنى والأسماء، لمسلم بن الحجاج، طبعة عبد ـ ١٥٨
 .١٤٠٤طبع الس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الأولى، 

الكنى والأسماء، لمسلم بن الحجاج، مصورة مخطوطة الظاهرية، ـ *   
 .هـ١٤٠٤إخراج مطاع الطرابيشي، دار الفكر، دمشق، الأولى، 

الفتاح أبو غدة، دار البشائر ’اعتناء عبد لابن حجر، ،لسان الميزان ـ ١٥٩
 .هـ١٤٢٣الإسلامية، بيروت، الأولى، 

لطائف المعارف، لابن رجب، تحقيق ياسين السواس، دار ابن  ـ ١٦٠
 .١٤١٩كثير، دمشق، الرابعة، 

المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، للدمياطي، تحقيق محمد  ـ ١٦١



٢٥٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

 .هـ١٤٠٥الملك بن دهيش، الثانية، ’ وعبد،)ريحاوي(رضوان 
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  ٨٥..................الإمام الحافظ حنبل بن إسحاق الشيباني، والإمام ابن ماجه

  ٨٥........................................أبو بكر بن أبي الدنيا وأجزاؤه الحديثية
  ٨٦..........................<تعظيم قدر الصلاة>محمد بن نصر المروزي وكتابه 

  ٨٦........................ضعيف جداً: أبو عمرو البزار وقوله عن الحَكَم الأيلي
بعض ما اشتد ضعفه، وهي في < صحيحه>أبو بكر ابن خزيمة وروايته في 

  ٨٧...............................................................الآداب والفضائل



٢٦٦ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى
  ٨٩.........................<مكارم الأخلاق ومعاليها>أبو بكر الخرائطي صاحب 
  ٨٩............................................<الدعاء>أبو القاسم الطبراني وكتابه 
  ٩٠.................................<عمل اليوم والليلة>أبو بكر ابن السني وكتابه 

  ٩٠................<الترغيب في فضائل الأعمال>ابن شاهين شيخ العراق وكتابه 
  ٩٠.............<حلية الأولياء>كم، وأبو نعيم الأصبهاني وكتابه أبو عبد االله الحا

  ٩١.......................<السنن الواردة في الفتن وغوائلها>الإمام الداني وكتابه 
  ٩١...........................................البيهقي وواقع كتبه العملية والتربوية

  ٩١......<آداب الفقيه والمتفقه>، و<الجامع لأخلاق الراوي>الخطيب في كتابيه 
  ٩٢........................................وغيره< جامع بيان العلم>ابن عبد البر و

  ٩٤..................................أبو القاسم التيمي الأصبهاني، وابن الجوزي
  ٩٥........ابن الصلاح، والمنذري، والنووي، وابن دقيق العيد على هذا النسق

  ٩٥......................................................<الكلم الطيب>ابن تيمية و
الجنة تحت أقدام >، وفيه الكلام على حديث <الكبائر>الإمام الذهبي وكتابه 

  ٩٦.......................................................................<الأمهات
  ٩٨.<لطائف المعارف>الحنبلي وكتابه ابن قيم الجوزية، وابن كثير، وابن رجب 

العراقي، والبلقيني، وابن ناصر الدين مع ابن الصلاح أيضاً على استثناء 
  ٩٩.........................................................الموضوع من الضعيف

  ١٠٠....................................<القول المسدد>الحافظ ابن حجر وكتابه 
الكمال ابن الهمام، والسخاوي، والجلال السيوطي، والزرقاني وتطبيقام 

  ١٠٢ ـ ١٠١................................................................العملية
على حديث العباس في مناغاة النبي صلى االله عليه وسلم القمر وهو في الكلام 
  ١٠٢..........................................................................المهد



٢٦٧ الموضوعات فهرس

  ١٠٤.............تنبيهان يختصان بجمع هذه الجمهرة من القائمين ذا المذهب
أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل يندرج تحته، وبعض : الشرط الرابع

  ١٠٥ ـ ١٠٤.....................................................الأمثلة على ذلك
  ١٠٦...........................ل به ثبوتهأن لا يعتقد عند العم: الشرط الخامس
  ١٠٧....................أن لا يشهر العامل به عمله بين الناس: الشرط السادس

  ١٠٧........وتوضيح ذلك< تبيين العجب>هذا الشرط شرطه الحافظ في مقدمة 
  ١٠٩.............أن لا يعتقد العامل به سنيته، وهو قول غريب: الشرط السابع
أن لا يخالف هذا الضعيف حديثاً صحيحاً مع توضيح نوع : الشرط الثامن

  ١١٠......................................................................خالفةالم
  ١١٣....................الحديث الضعيف تطبيقياً: الباب الثاني

  ١١٥........... الضعيف وتطبيقات الأئمة لهالحديث: المبحث الأول
  ١١٥...بعض التنبيهات على تطبيقات العلماء في ذكر الأحاديث الضعيفة في كتبهم

  ١١٦..وحديث هند بن أبي هالة في حلية النبي صلى االله عليه وسلم< الشفا>كتاب 
، ومثله <الزهد والرقائق>أولهم ابن المبارك في كتابه : علماء في كتبهمتطبيقات ال

  ١١٨........المعافى بن عمران الموصلي، ووكيع بن الجراح، وأسد بن موسى
، وهناد بن السري، وأبو داود السجستاني، وأبو <الزهد>أحمد بن حنبل وكتابه 

  ١١٩........................................حاتم الرازي، وابن أبي عاصم النبيل
  ١٢٠................ال كتب الدعاء لغيرهم من العلماءالبيهقي، والخطيب، وح

  ١٢٢..........الحديث الضعيف المعمول به ومجالاته: المبحث الثاني
  ١٢٢.......................ما هو الحديث الضعيف المعمول به: المطلب الأول
  ١٢٤.........................مجالات العمل بالحديث الضعيف: المطلب الثاني



٢٦٨ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

الترجيح بين قولين أو احتمالين أو : من مجالات العمل بالحديث الضعيف
  ١٢٤............................................لنص شرعي، وأمثلة ذلكفهمين 

: لمثل هذه المقاصد يذكر أئمتنا بعض الأحاديث الضعيفة في كتب السنن
  ١٢٨................................................................الأربعة وغيرها

  ١٢٩.............الحديث الموقوف لفظاً وحكماً: من مجالات العمل بالضعيف
  ١٣٠......................وكذلك مقادير الثواب والعقاب وأنواعه عند ابن تيمية

  ١٣٣. يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاًلا: تفنيد الدعوى القائلة: الباب الثالث
  ١٣٥... وجهة نظرهبيانمن رد العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، و: المبحث الأول
  ١٣٥.........من نسب إليه رد العمل بالحديث الضعيف مطلقاً: المطلب الأول

منهم بكلام واضح، ومنهم بكلام له : من نسب إليهم هذا القول على زمرتين
  ١٣٥.................................................................موهم غير بين

  ١٣٨.................................نقل وجهة نظرهم وتفنيدها: لمطلب الثانيا
الشوكاني أول المتكلمين بكلام وثيق الصلة بذلك، مناقشته والجواب عن كلامه 

  ١٣٨......................................................<الفوائد اموعة>في 
فة وإلزام، وينظر كلام الشيخ عبد االله  المراد بالأحكام التكليفية ما فيها كُلْ

  ١٣٩.......................................................................الصديق
  ١٤٢.................ومناقشته والجواب عنه< إرشاد الفحول>قول الشوكاني في 

  ١٤٣.........، نقل قوله مناقشته<نيل الأوطار>القول الثالث للشوكاني في كتابه 
  ١٤٤.منع بعضهم من العمل بالضعيف مطلقاً وهو الحق: تعقب الشوكاني في قوله

ظاهره التوافق مع أهل العلم قديماً < كشف الشبهات>كلام آخر للشوكاني في 
  ١٤٥........................................................................وحديثاً

  ١٤٦......نقله، والجواب عنه< نزل الأبرار>وكلامه في كتابه صديق حسن خان 



٢٦٩ الموضوعات فهرس

توجيه النظر إلى أصول >هو الشيخ محمد طاهر الجزائري صاحب : الرجل الثالث
  ١٤٨.......، عرض الشيخ للمسألة في كتابه، ومناقشته، والجواب عن ذلك<الأثر
< الباعث الحثيث>الشيخ أحمد محمد شاكر، ونقل أقواله من كتابه : الرابع
  ١٥٠......................................................................اقشتهومن

ناصر الألباني في مقدمات عدد من كتبه، وحمله راية إهدار الضعيف : الخامس
  ١٥٤......وإلقائه في سلة وسلسلة واحدة مع الموضوع، عرض أقوال ومناقشته

  ١٥٥............................نسف هذا الرجل لعلماء صدر الأمة بكلام خطير
ر عن تدوين السنة من أواخر عص< مقدمة الفتح>نقل قول الحافظ رحمه االله في 

  ١٥٧...................................................التابعين إلى عصر البخاري
  ١٥٩......نقض ادعاءات الألباني على بعض الأئمة في ردهم الحديث الضعيف

انتشار بعض المفاسد العقدية والتشريعية إنما هو من سوء التطبيق العملي ومثال 
  ١٦٠...........................................................................ذلك

  ١٦٢.................مسلم وشرح ذلك< صحيح>تصحيح نقلٍ للألباني نقله عن 
  ١٦٣.. نهجية في مقدمة صحيح الجامع الصغير للألبانيبيان أهم الأوهام العلمية والم

الإمام أحمد بن حنبل يعمل بحديث اتخاذ المصلي سترة بين يديه مع ضعف 
  ١٦٦.......................................................................الحديث

سرد أسماء من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف وتفنيد هذه : المبحث الثاني
  ١٦٩........................................النسبة

  ١٦٩..ف مطلقاًسرد أسماء من نسب إليهم عدم العمل بالضعي: المطلب الأول
  ١٧١.............تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل: المطلب الثاني

  ١٧١.، ومناقشة هذا النقل<عيون الأثر>يحيى بن معين نسب إليه هذا في مقدمة 
  ١٧٤......................الإمام أحمد بن حنبل والحديث عن مذهبه من جهتين



٢٧٠ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  ١٧٧.........صلاة التسبيح، والاقتصار على ضربة واحدة في التيمم عند أحمد
النوافل والفضائل لا يشترط فيها صحة الحديث، وكذلك : قول ابن قدامة

  ١٧٨...................................................................المكروهات
استظهار القاسمي، والكوثري عدم العمل بالضعيف عند البخاري ومسلم، 

  ١٧٩ ـ ١٧٨.........................................................ومناقشة ذلك
  ١٨١....................الأخبار عند مسلم ثلاثة أقسام، وبياا، ونفي ذلك عنه

< الكفاية>وما نقله عنه الخطيب في الإمام يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي 
  ١٨٢....................................................وفهم بعض الباحثين ذلك

الرازيون الثلاثة، أبو زرعة، وأبو حاتم، وابنه، وتوضيح قولهم، والتعجب من 
  ١٨٣.............................................................الفهم الخاطئ له

.. لا أدري البلية منه أو من أبيه: <اروحين>ابن حبان وقوله في كتابه 
  ١٨٤..............................وتوضيح اللبس الذي حصل في الفهم الخاطئ

وهو في الأخلاق والآداب، وفيه عمله < روضة العقلاء>ابن حبان صاحب كتاب 
  ١٨٥.....................................................................بالضعيف

معالم >الإمام الخطابي نسب إليه ذلك اعتماداً على كلام له طويل في كتابه 
  ١٨٧..........................................................ولا شيء فيه< السنن

، تلخيصه وتعقب <الفصِل>أبو محمد ابن حزم نسب إليه ذلك لكلام قاله في 
  ١٩٠...........................................................................ذلك
وهو كتاب أدبي غزلي، أخرجه عن طوره < طوق الحمامة>بن حزم كتاب لا

  ١٩٢.........................................................................وطوقه
إن الضعيف لا يعمل به مطلقاً، وما نقل عنه أيضاً من : أبو بكر ابن العربي وقوله

  ١٩٣...........................................نقول أخرى، بياا والجواب عنها



٢٧١ الموضوعات فهرس

  ١٩٨.......على عدد من العلماء، وجواب ذلك< إرواء الغليل>استدراكات في 
  ١٩٩.......................................لواقع العلمي لكل إمامضرورة معرفة ا

  ٢٠٠..ما سجله ابن حجر من ملاحظة على ابن العربي من خلال تصور الجانب العلمي
وما ذكره عن < الباعث على إنكار البدع والحوادث>أبو شامة المقدسي وكتابه 

  ٢٠١....................................................................ابن عساكر
  ٢٠٢........................السخاوي ينبه إلى أن في لسان أبي شامة حدة وشدة

النظر في بعض كتبه الأخرى : أبي شامة فيما نحن فيهمما يفيد في معرفة وجهة 
  ٢٠٣..............................................................كالجهر بالبسملة

ض لذلك في  راقتضاء الصراط >و< مجموع الفتاوى>الإمام ابن تيمية ع
  ٢٠٤.....................................................................<المستقيم

والتعليق عليه < مجموع الفتاوى>نقل كلامه من الموضع الأول في 
  ٢٠٤.....................................................................وتوضيحه

  ٢٠٨.... والتعليق عليه< مجموع الفتاوى>نقل كلام ابن تيمية من الموضع الثاني من 
  ٢١٢......................................................خلاصة كلامه رحمه االله

  ٢١٧...................<اقتضاء الصراط المستقيم>تلخيص كلام الشيخ في كتابه 
أنموذج >الجلال الدواني ممن نسب إليه رد العمل بالحديث الضعيف في كتابه 

  ٢١٩ ـ ٢١٨.........................، نقل هذا الكلام والملاحظات عليه<العلوم
  ٢٢١.......مسائل أخرى تتعلق بالحديث الضعيففي بيان : الباب الرابع

  ٢٢٣.......................المسائل الثلاثة التي تكلم عليها ابن الصلاح في كتابه
  ٢٢٤.......إطلاق الضعف على حديثٍ بناءً على إسناد معين له: المسألة الأولى

  ٢٢٤.........................ضرورة تمييز الباحث بين الحكم الإيجابي والسلبي



٢٧٢ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

  ٢٢٧.........به بيان ضعفهحكم العمل به، وهل يلزم المتحدث : المسألة الثانية
ما هي الصيغة التي يذكر ا الحديث الضعيف صيغة الجزم أو : المسألة الثالثة

  ٢٢٨.............................................................صيغة عدم الجزم
الزمنية والعلمية : ضرورة التمييز بين المصطلحات العلمية واعتباراا

  ٢٢٩...................................................................والشخصية
فيما هو ضعيف عرف طارئ، وينظر فعل البخاري والترمذي < روي>استعمال 

  ٢٣٠.....................................................................لأمثلةمع ا
فيما هو ضعيف، ومن الخطأ تتريله < روي>اصطلاح المنذري على استعمال 

  ٢٣٣................................................................على عالم آخر
  ٢٣٤.ووقوعه في هذا الخطأ الفاحش، والجواب عنه< صلاة التراويح>الألباني وكتابه 

هل يجب على العالم أن يقرن ذكر الحديث الضعيف ببيان ضعفه؟ جواب 
  ٢٣٧..............................................................العلماء عن ذلك

  ٢٣٨....................<صحيح الترغيب والترهيب>تباس وقع في مقدمة بيان ال
فاذكره بصيغة الجزم، ويقبح فيه : أما الصحيح: <التدريب>قول السيوطي في 

  ٢٣٩.........................صيغة التمريض، وبيان أن القبح هنا علمي صناعي
  ٢٤١...............................................................فهرس المصادر

  ٢٦٣..........................................................فهرس الموضوعات
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